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ون ين ع إلا ندا حر وما رل إلا مدر مَنلرر ) 
[الحجر: ١‏ 
صدق الله العظيم .. وصدق رسوله الأمين َو الذى بلغ عن رب 
العزة مراد الحق من الخلق» ففاضت قلوب بقدرها وأنوارهاء فترجمت 
الأقلام تلك الفيوضات الربانية كلمات نورانية» يفوح أريجها عبر 
العصور والأزمان تبوح بقبس من أسرار عظمة الواحد الديان. 


خديجة النبراوى 


تعريف وتقدير 
لأستاذنا القدير: فضيلة الدكقور حسن عباس زكى 


يهمنا قبل أن نشرع فى التعرف على محتويات الكتاب» أن نتعرف 
على صاحب الفضل فى تعريفنا بذلك المحطوط القَيْم؛ لأن الدال على 
الخير كفاعلهء.. ونما لا شك فيه أن هذا التعريف أمر عسير فمن 
الصعوبة .مكان التحدث عن إنسان تعلق قلبه بعرش الرحمن؛ وحلقت 
روحه مع خير الأنام» وسبح فى عالم من الأنوار» حيث السكينة 
والاطمئنان. 

حقا! إن من يحاول التعرف على ذلك الولى التقى» العام المومن 
العارف بالله» أستاذنا فضيلة الدكتور حسن عباس زكى» يكون كمن 
ارتفع إلى سماء علياء» وحاول أن يصف ما بها من مجرات» فيجد نفسه 
تائهًا فى مسافات شاسعة» وأحجام هائلة» فيرتد إليه البصر وهو حسير؛ 
لأنه إنسان احتمع فيه من الكمالات ما يعجز القلم عن تسجيله. 
وكيف يمكن لقلم عاجز أن يقتحم تلك الأسرار العالية الى يفيض بها 
امول عر وجل على أوليائه» الذين عرفوه حق المعرفة» فحباهم من لدته 
فضلا كبيراء وعطاءً عظيمًا. 

فإذا حاولنا تعريف أستاذنا الفاضل د. حسن عباس زكى فى كلمات 
موحزات تعتير مؤشرات على كنوز ذلك العطاء الربانى... فإننا نقول: 

© إنه الولى التقى الذى سعى سعيًا حثيئًا لمعرفة ربه» فأدخله الله فى 
رحاب قربه» وسقاه من بحار حبه» وأنار قلبه بنور قدسه» فأصبح يدعو 





إلى الله على بصيرة نورانية» تنبع من الأنوار الإهية... فلم يعد مثل هؤلاء 
الناس الذين يحسبون أنهم جرم صغير» رغم أن فيهم انطوى العالم 
الأكبر» بل هو يعلم علم اليقين أن الله حل شأنه قد أودع فيه أسرارا 
وقدرات وطاقات لا متناهية ... ولذلك فهو يتعامل فى الحياة من منطلق 
تلك القوة الربانية. ويرقن بدوره السامى المتمثل فى الخلافة الإلهية» 
ويصدق عليه قول القائل: .ووائق الخطوة شى ملكا فهو وإن ل يكن 
ملكا متوجًا على العروش الدنيوية» فهو ملك متوج على عروش القلوب 
الإبمانية» التى هى مرآة لانعكاس التجليات النورانية. 

٠‏ وهو المسلم المؤمن الذى ورث فى عصره وزمانه القسط الأوفى 
من الوراثة المحمدية» فصار فريدًا فى تواضعه لله» فريدًا فى عزة نفسه 
ورفعة أخلاقه؛ فريدًا فى استيعابه للعلوم فى شتى المعارف والميادين» 
فريدًا فى إرادته وتنظيمه لكل أمور الحياة» فريدًا فى التمكين فى الأرض 
واستنباط أسرارها... وكل هذا يتم فى إطار من البساطة المتسامية؛ التى 
لا توحى .ما تحتها من أمواج وكنوز هائلة» تحويها نفسه الطاهرة 
وروحه التى تنطلق فى آفاقها» وجسده معنا يتجاوب مع استفساراتنا 
وكأنه يعايش مشكلاتنا.. وتلك هى العظمة فى أسمى صورها. 

٠‏ وهو المضياف الكريم الذى يعرف للضيافة حقهاء ويقدرها حق 
قدرها.. فمن جاءه يريد الدنيا ويسعى لها سعيهاء فهو يهيئ له من 
أسبابها ما أفاض الله به عليه» حتى تقر عين الضيف» ويظن أنه الوحيد 
المقرب لدى صاحب الدار» نظرًا لما أحاطه به من حفاوة وترحيب 
وتكريمء يتساوى فى ذلك الغنى والفقير» وصاحب المقام البسيط أو 
الرفيع. 

أما من أراد الآحرة» وسعى لها سعيهاء ووحد أستاذنا الفاضل» 
بفراسته النيرّة» أنه يصلح لسلوك الطريق إلى معرفة المولى عز وحل» 
ويمكنه أن يرتشف من مشارب القوم فإنه يأخذ بيده بكل الرفق 


۷ 


والحنان» جما أفاض الله ستجاتة وثعالى عليه من آنوار؛ ر ی 
طريق معرفة الر>حمن» مرشدًا إياه إلى عثرات ومزالق الطريق» ومحذرًاله 

من الأهواء والشهوات ووساوس الشيطان» وذلك حتى يستنشق عبير 
الروح والريحان» ويستشعر القرب من الحنّان المنّان. 


وهكذا بفضل من الله وحمده» يجد كل من قصده: مراده ومبتغاه» 
وکل فى الموى قد غنى بليلاه. 

٠‏ وهو الشيخ المربى بحق» حيث وهبه الله فراسة تستنير بدور الحق 
جحل حلاله» فيعرف بعمق الأبعاد الروحية للشخصية التى أمامه» ويعرف 
الأبعاد والعوائق التى تعترضها وتردها عن السبيل القويم.. لذلك تختلف 
ريا مريدى الطريق حسب الشعصية الإنتانية التي ر 
رغم بساطتها الظاهرية لما وقع كوقع السهام؛ بل أشد وطأة؛ لأن 
السهام تصيب أبعاد الجسد أما كلماته فتصيب أعمق أعماق القلب 
والروح» فتعتبر كمشرط الحراح الذى يجتث موضع الداء ويقتلعه من 
مكامنه. 

وكذلك نظراته. .. فهى لا تقل فى تأثيرها عن کلماته» بل قد تكون 
ع ع ال يه ف N IM‏ 
الروحية» فلا تكتمل إلا بها . فهى نظرات تحمل أشعة نورانية» تشبه 
أشعة الليزر فى إجراء العمليات الجراحية. .. وهو بهذه المواهب الربانية 
التى وهبها الله إياه» يجمع بين أصول الزبية الحقة» وهى هى الترغيب 
والتزهيب.. فأحيانا يشعر المريد كأنه قاب قوسين أو أدنى من قلبه» 
وأحيانًا أخرى يشعر بالرهبة المشددة التى تمعله كالنملة التى تتدحرج 
على سفح قمة هذا الشيخ العملاق» وفى كلتا الحالتين فالمريد معلق 
القلب بشيخه لأنه يستحق عن جدارة كل حب واحترام» حيث يغدق 
على مريديه كل الحدب والرعاية» النابعة من رحمة المصطفى صلوات 
ربى وسلامه عليه وحنانه وشفقته على أمته. 





© وهر العارف بال الى وى فت الأسرار» ما يجعل المرء يقف 
ل پل أوليائه عرد انرا 
تبهر أصحاب القلوب المؤمنة والبصائر النيّرةَ فهو خبير ممدارج طريق 
المعية مع الله راتت جا لسارم ج القلوب» فمن ذاق 
عرفء وفاقد الشىء لا يعطي مر ان إلا ليقي سا ا يقولون» 
ووعاء قلب أستاذنا العارف بالله د. حسن عباس زكى قد عمر بأنوار 
اليقين» فأصبح إمامًا للمتقين؛ فهو قد عرج بروحه معراج النبى الأمين» 
حتى حظى بالقرب من رب العالمين» ثم عاد بعدما حقق مبتغاه» ليأحذ 
بيد السالكين» ويرشد الحائرين» إرشاد عارف خبير؛ عرف دروب 
القلوب» وأهواء النفوس» ومعارج العارفين الواصلين فتمرس على كيفية 
بحنب تلاميذه مخاطر الطريق؛ ليرشدهم إلى نور اليقسين وصحبة الرسول 
الحبيب» حاتم الأنبياء وسيد المرسلين. 


« وهو الأستاذ المؤدب: الذى تعلمنا فى صحبته أسمى أنواع الأدب» 
استرشادًا بسلوكياته وأخلاقه الرفيعة مع الجميع؛ ومهما كتب البعض 
عن آداب المريد مع شيخه» فسوف تظل صحبة الأولياء تكتنفها 
المصاعب والأخطار؛ لأن تلك الصحبة فوق مقدورنا فى توفيتها حقها 

من الأدب والتبحيل» ولولا ما أودعه الله فى قلب أستاذنا الفاضل من 
رحمة وشفقة سيدنا محمد بي لكنا فى عداد الهالكين» حيث أحيانًا 
نتخطى حدود الأدب المفروض ألا نتجاوزها نتيجة تواضع أستاذنا الج 
وبساطته معناء حتى نظن أنه واحد مناء ولكن سرعان ما نفيق على 
سياط الأدب الإلهية» التى تعرفنا آداب صحبة الأولياء والتى نتخطاها 
نتيجة الطباع البشرية التى تطغى علينا نتيجة الألفة والشفقة التى يغمرنا 
بها أستاذنا الولى التقى» الذى يعلمنا أشرف العلوم وأرفعها قدرًا ومقاماء 
وعندما نفيق نعرف جيدًا الفرق بين مقامنا ومقام ولينا فنلزم بقدر الجهد 
حدودناء ولكن سرعان ما تطغى علينا طباعناء وهكذا يظل جهادنا على 


۹ 


طريق معراجناء الذى يستلزم الأدب مع أستاذناء حتى نتعلم الأدب مع 
ربنا. 

2 عو حيه يم NE‏ 
بل بالساعات والدقائق؛ لان دقيقة من حياته المباركة ها قيمتهاء ولا 
فاعليتها فى الأداء والتحصيل والاستيعاب» من أحل هذا استحق أن 
يكون عانًا جديرًا بعلمه» ووليًا ينال من الحظوة الإلهية والأنوار المحمدية) 
ما تتقطع له أكباد المؤمنين شوقا إلى تلك الفيوضات الربانية» والنعم 
والعطاءات العلوية» فإذا تكلم فهو حدير أن ينصت الجميع إليه» وإذا 
تنازعت الآراء فى قضية ما» فعنده القول الفصل» فهو الخبير الد 
لا يُبارى فى ميدان العلوم» وله السبق إذا تنافس المتنافسون. 

© وهو الباحث عن كنوز الحقيقة الذى أظهر لنا علم كثير من 
الأولياء والعلماء» الذين كان يمكن أن تندثر علومهم» ونحرم من بركاتهم 
ومددهم» لولا جهود أستاذنا العالم الفاضل د. حسن عباس زكى فى 
السعى الدءوب بحنًا عن تلك العلوم ونشرها مهما كلفه ذلك من جهد 
الي حي 0 دستور القرآن 
العظيم: # هَل جَرَآمُ آ2 لسن إلا الجن » [الرحمن: ٠‏ 

SS o 
من قرأهاء واستوعب علومهماء رغم أنه لم يسع إلى ذلك إطلاقا؛ لأنه لا‎ 
يحب الظهور» ولكنها العدالة الإلهية التى لا تنقص الناس أجورهم, ولا‎ 
تحبط أعماهمء بل تضاعفها لهم» وتزيد من بركاتهاء عطاءً مغداقا يليق‎ 
ملك الملوك الكريم المتعال.‎ 

© وهو موسوعة العلوم التى تفيض بكل علوم العصر المتطورة» فهو 


خبير اقتصادى تفوق خبرته كل خبراء عصره وهو الإدارى الجدير 


٠ 
ل أى مشروع اليه لک فق اجات انضرف‎ E الكفء‎ 
وهو ذو باع طويل فى ميدان الطب البديل والفلك والفيزياء‎ 
والروحانيات» وهو قبل هذا وذاك الولى الخبير.مدارج النفوس البشرية»‎ 

ومعارج القلوب النورانية. 
ولذلك فهو باحتصار: الفارس امام فى كل ميدان» الذى آتاه الله 
من كنوز العلوم ما ينوء بحمله أولى العصبة من الرجال. 


وهذا الكتاب الذى بين أيدينا هو غيض من فيض ما أثرى به عالمنا 
الجليل المكتبة الإسلامية المعاصرة» حيث بذل المال والجهد والعمر كله 
فى جمع مخطوطات المفكرين المسلمين الصالحين الذين كان لهم اليد 
الطولى فى إعلاء صرح الدين وتذكير أولى البصائر برب العالمين والهدف 
من بعثة حاتم المرسلين» وصاحب هذا المخطوط هو الشيخ إبراهيم 
البننوى عالم جليل من تركياء كتبه منذ حوالى مائتى عام. 


وأستاذنا الفاضل د. حسن عباس زكى يعتبر من امجاهدين العظام فى 
جمع علوم الدين» حيث لم يبخل بالغالى والنفيس فى هذا لمجال يدفعه إلى 
ذلك يقينه العميق بأن العلم النافع هو أساس رقى المسلمين؛ لأنه يكشف 
الغطاء عن عظمة هذا الدين وكنوز القرآن العظيم الذى أكرمنا به الله 
على يد نبينا الأمين» فكل علم يصدر عن أولياء الله الصالحين المتقين 
يعتبر شعاع من نور يبدد ظلمات السائرين» ويخرحهم من ظلمات 
الجاهلية بأصول الدين إلى نور اليقين» مما يرفع شأن الإسلام والمسلمين. 

وهذا الكتاب ينطق بالحق على جهاد شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور 
حسن عباس زكى فى الميدان العلمى» الذى هو.أشرف الميادين 
وأقدسهاء فالعلم كالدر المنشورء والسر المكنون» الذى لا يقدره حق 
قدره إلا أهله» فكل كلمة من كلمات ذلك المخطوط النادر تنفذ إلى 
أعمق أعماق الروح» فتبعث فيها الحياة السرمدية بسر الأنوار الإلهية 





1 
ويجعانا تنتعد لل شكرًا على .ما أزدعه: فى دور او لاه من أسراره 
تقربنا من جنان الرضوان ونستنشق بها عبير الملكوت الأعلى والفردوس 
المرتقب» ونتفهم بها كثيرًا من الرسالة القرآنية الأزلية الموحهة إلينا. 
كما أن كلمات الكتاب تحمل رنين الأحراس الذى يوقظ أرواحنا 
وعقولنا من سباتهاء لنعرف عظم الأمانة التى نحملهاء وقدسية الأسرار 
التى يحملها القرآن» فنردد بلسان ا حال والمقال: مإ أفَسسْرَ ألما حَلَفتَك 
عا وَأكَكمَ إلا لا وة # [المؤمنون: »]٠٠١‏ ونقول: حاشالله ما 
حلقتنا عبثاء فكل كلمة فى كتابك المقروء وكتابك المنظور تنطق بعظمة 
ألوهيتك» وما حرمتنا الرسل الذين بلغونا رسالتك» واصطفيتنا بخير 
رسلك وأنبيائك حبيبك المصطفى ول ثم أتبعته بأوليائك الصالحين 
المتقين السائرين على درب النبى الأمين» فحملوا مشعل الدين» ليضئ 
الطريق للسالكين إلى رب العالمينء وييدد ظلمات الحيارى والتائهين» 
فكانت كلماتهم نورًا متجددًا يجمع بين المؤمنين وربهم حتى لا تنفصم 
عرى إكانهم. 
فاللهم لا تحرمنا أحرهم ومددهم» وبارك لنا فى عمر عالمنا الجليل 
د. حسن عباس زكى» ووفقنا إلى استيعاب نصحه والسير على دربه 
حتى لا نحرم مدده» واللهم وفقه إلى مزيد من خدمة علوم الدين حتى 
ترفعه بفضلك وكرمك إلى أعلى عليين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البشير 
النذير» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وكل من 
اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 
آمين .... آمين .... آمين e‏ 
خديجة النبراوى 


تقديم من محققة الكتاب 
نظرة عامة على المخطوط 

سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتناء سبحانك يا من قلت وقولك 
الحق: وو نما فى لاض من جرم قل وخر يَمُدُمُ من عدو سَبَعَةُ 
حر ادت يتآ 4 [لقمان: ۲۷]. 

حقا يا إلهى! إن القلب ليخحشع» وإن القلم ليعجز عن تسطير عظمة 
ما تودعه فى صدور أوليائك من أسرار كلماتك» ومهما طال بنا العمر 
فى طواف حول محراب العلم؛ ومهما اطلّعنا على ما سطره العلماء 
العاملون؛ المخلصون EY‏ هناك الجديد من 
كلمات الله التى تنفذ إلى أعمق أعماق الروح فتشع بأنوارها على العقل؛ 
فيشعر بالعجز المطلق أمام عظمة القهارء ومراده من العباد» وتردد 
الألسنء والعقل ما زال فى تيه الأنوار: 

سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» 
وكيف لا! وقد عشت ماعشت» وطوّفت ما طرفت بين كلمات 
الأولياء انحبين» لعلىَ أحد ما يطفئ ظمأ شوقى نحو محاولة التعرف على 
مراد الحق من الخلق» وفى كل مرة أحد الجديد الذى يهز كيانى من 
الأعماق وأشعر معه بجهالتى وضالتى» وعجزى التام أمام أنوار الدّيان» 
ومغزى كلماته للأنام» التى حملها إلينا حاتم المرسلين والأنبياء» فى 
إشعاعات نورانية» تضمنتها المعجزة القرآنية. 

أهمية المخطوط: 

إن المخطوط الذى بين أيدينا جدير فى فكرته ومغزاه ومرماه» ولا 
يقدر عليه إلا عالم خبير» حال ما شاء الله له التحوال فى رياض العلوم. 
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REELECTED 


وامتص رحيق يق بواطن الأمورء وأحرجه لنا عسلا شهيًا فيه شفاء لما فى 
الصدور. 

فكلمة أسرار اللزبيع: تعنى أنه حاول جاهدًا أن يستجمع من الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» والمظاهر الكونية» والشرائع التعبدية ما 
يحتوى على أربعة أحرفه أو أربع كلمات أو أربعة معان. وهذا 
بلاشك علاوة على أنه جحهد كبير» فهو يحتاج إلى فهم عالم قديرء له قدم 
راسخة فى علوم القرآن والشريعة الغراء» والسنة المحمدية» والعلوم اللدنية 
سواء المسجلة منها فى كتب الصوفية أو تشع بها القلوب النورانية. 

ومن هنا تنبع أهمية المحطوط» فهو نتاج فكر جديدء يعتبر بلورة 
لجهد كبير بذله الشيخ إبراهيم البتنوى» رضى الله عنه وأرضاه» فى 
تحصيل المعرفة فى معراحه على طريق الحب الإلمى والنور الربانى الذى 
تفيض به قلوب العارفين الواصلين» فتترجمه لنا كلمات نورانية تشوق 
القلوب التقية إلى نفحات المعرفة الإلهية 

إجمال قبل التفصيل: 

ونعرض هنا باختصار ما سوف يعرض بتفصيل من أسرار التربيع» 
لعل هذا الموجحز يلقى بعض الضوء لمن يريد إطلالة سريعة على الكتاب 
فتشوقه إلى مزيد من التأنى فى استيعاب ما فيه من كنوز المعلومات. 
ويهمنا بادئ ذى بدء أن نحيب على ذلك السؤال الذى قد يثور فى 
أذهان الكثيرين وهو: 

لماذا اهتم هذا الشيخ ال رار التربيع؟. 

وللرد على هذا السؤال: : نقتبس الإحابة من كلمات الشيخ نفسها وما 
اي ل E a‏ 

إن أصل خلقة الإنسان تقوم على أربعة أركان: 

التراب» والماءع والنار» والهواء. 


والأركان الأصلية للإنسان أربعة: 

الجسد» القلب» الروح» النفس. 

والمراتب المعنوية أربع: 

جسمانى» قلبی» رو حانی» نفسانی. 

والنفوس التى جبل عليها الإنسان أربع: 

- نفس نامية» وتسمى النفس النباتية. 

- نفس أمارة» وتسمى الروح الحيوانى. 

- نفس شيطانية» وتسمى الروح الطبيعى. 

- نفس ملائكية» وتسمى الروح الإنسانى. 

وقوام الجسم بأربعة: 

المرة السوداء؛ والمرة الصفراء» والدم والبلغم. 

حيث: مسكن اليبوسة فى المرة السوداء: التراب. 

مسكن الرطوبة فى المرة الصفراء: الماء. 

مسكن الحرارة فى الدم: النار. 

مسكن البرودة فى البلغم: المواء (الروح). 

والناس تبعًا لهذا أربعة أصناف: سوداوى - صفراوى - دموى - 
بلغمى . 

الطيور الأربعة التى أمر الله تعالى خليله بذبحها: 

مثل الصفات التى جبلت عليها النفس البشرية وهى: 

الطاووس: عثل العجب. 





الديك: بمثل الشهوة. 

الحمامة: تمثل حب الدنيا. 

وأنواع الغيب أربعة: 

-١‏ علم الله تعالى» المسمى بالعناية الأولى. 
؟- غيب عالم الأرواح. 

" عالم التعينات.‎ -٠ 

- عالم الخيال. 

والعوالم المتعينة من العلماء أربعة: 

-١‏ عالم الخال المطلق. 

؟- عالم التهيم. 

>- عالم القلم والروح. 

4- عالم الطبيعة. 

ولذلك فمنازل السلوك أربعة: 

-١‏ معرفة النفس. 

؟- معرفة الأخلاق. 

-٣‏ معرفة الدنيا. 

٤‏ - معرفة الآخرة. 

أوتاد العالم أربعة رجال: 

عام على منازل الأربعة الأصلية (الظاهرة والباطنة). 


شرقاء وغرباء وحنوباء وشمالاً. 





. الأبدال من الرجال أربعون: 


والأربعون على أكمل الأعداد من التربيع» حيث تجمع مراتسب 
الأعداد: فهى أربعة أضعاف للرقم عشرة؛ والعشرة هى جمع: واحد + 
اثنين + ثلاثة + أربعة. 


ونتيجة هذا التربيع فى أصل التكوين: 
فقد حفلت الشريعة الإسلامية بالكثير من الأسرار التربيعية؛ لتهذيب 
النفس الإنسانية» وتهيئتها لمراحل العروج الإيمانية» ونعرض هنا نماذج 
سريعة لما حفل به المحطوط من تلك الأسرار: 
من أنواع التربيع فى الأسماء والكلمات: 
اسم الحلالة «الله,: أربعة أحرف» وكذلك: ,محمد يلا 
© بسم الله الرحمن الرحيم «أربعة كلمات». 
ومثلها له وكلية التوحيد طلا إله إلا 
الله © . 
© الأشهر الحرم: أربعة. 
© الكعبة: أربعة أوحه وأربعة أركان. 
© أيام التشريق أربعة» وهى المقصودة بقوله تعالى: :[#© وَإدْكُرُوا اله 
في اب ياو مَعْدُوكت 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 
من نماذج التربيع فى آيات القرآن الكريم: 
# ولد ودنا مو ی َر يله 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
خد رة ين لير © [البقرة: .]٠٠٠‏ 
ل ایت يفوت أَنْولَهُم ال وَالتَهسَارٍ ب را و عَلَانسَة 4 
[البقرة: 5/ا؟]. 





ذي> اموا اضيا وسا مرا واوا أله 
يو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ومن يلم أله السو دَأؤتهك عَم 
ایق اتا ولعي ب ا( [النساء: 4 
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اوک لب أنعم 21 علي ين ليحن من رة ءادم وهِمّن حملنا مع نوج 
تس ر م کک ويا 4 [مريم: .]٥۸‏ 
ودد فا افوا ف أربة ايام سو اسابل » [فصلت: .]٠١‏ 
تحاف ال اا 4 [التوبة: ؟]. 
ولا جاو عليه E‏ [النور: .]١١‏ 
ل إِنَّ صَلَاقِ ومک وَعَیای مسَمَاق بو رن ألمب 4 
[الأنعام: 


م ده E‏ 


يها ا ثرا اکر واوا واعدوا یک واف 
لخر َر ماڪ لحور ميخرت 9# 4 [الحج: ۷۷]. 

وی لا لن ب امن ل عام هند [AY‏ 

الین لذا دک اه ولت لوبهم لصن عل ما أصابهُم والْمْقيهى 
لصاوو وهنا ينا ررَْتهُمْ 0 [الحج: .]٣١‏ 

۾ ما بڪڪوث من شی َة ت إلا هو ابعر 4 [الجادلة: ۷]. 

e‏ تفه ن ارس مو حَاسِيًا وهر تن أده 
الك وهو قن فا بو الات وهی تن أفرفا اكات 
ليد زا ڪا شه بوت 4 [العدكبوت: .]4١‏ 

ومر © إن لمن لني حشر © إل اليب امنا وعيثوا 
للحت وتواصوأ الح وَتَوَاصَوأ ا [العصر: ١‏ - "]. 





من نماذج التربيع فى أقوال المصطفى الأمين والتابعين: 

- أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت فيه صلة منهن 
كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: «اذا حدت کذب» وإذا وعد 
أحلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجره. 

- أربع حق على الله تعالى عونهم: الغازى» والمتروج» والمكاتب» 

- أربع دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يرحع» ودعوة الغازى حتى 
يصدر ودعوة المريض حتى يبرأء ودعوة الأخ لأحيه بظهر الغيب. 

- أربع من كن فيه نشر الله عليه رحمته؛ وأدخله جنته: من آوى 
مسكيئاء ورحم الصغيرء ورفق بالمملوك, وأنفق على الوالدين. 

- أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخمرة: لسان ذاكرء 
وقلب شاكرء وبدن على البلاء صابر» وزوحة لا تبغيه فى نفسها ولا فى 
مال زوجها. 

- اریخ أنزلت من كنز العرش: أم الكتاب» وآية الكرسى» وخحواتيم 
البقرة» والكوثر. 

- أربع حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الحنة» ولا يذيقهم نعيمها: 
مدمن حمرء وآكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه. 

- أربعة من كنز الجنة: إخفاء الصدقة» وكتمان المصيبة»› وصلة 
الرحمء وقول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- أربعة تزيد فى العقل: ترك الفضول من الكلام والسواكء وبحالسة 
العلماءء وبحالسة الصالحين. 
والعزيمة بها. 





- العبادات أربع: فرض» وواحب» وسنة» ونفل. 
- مراتب العلم أربع: معنوية» روحانية» صورية مثالية» مر كبة مادية. 
- من أعطى أربعة لم منع أربعة: من أعطى الشكر لم بمنع المزيدء 
ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرء 
ومن أعطى المشورة لم عنع الصواب. 

من أسرار التربيع فى العبادات: 

- أركان الصلاة أربعة: القيام» ال ركو ع» السجود., التشهد. 

- (شروط) اكتمال الصلاة أربعة: حضور بالنفس» حضوع 
بالأركان؛ (الجسد)» شهود بالقلب» خشوع بالروح. 

- غراس الجنة أربعة: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله 
ا 

- فرائض العمرة أربع: الإحرام» الطواف» السعى» الحلق. 

مراتب أرباب الإحرام أربسع: المفرد بالحج» القارن بينهماء المفرد 
بالعمرة» المتمتع. 

- أركان الكعبة أربعة: 

الحجر الأسود: ركن الخاطر الإهى. 

ال ركن اليمانى: ركن الخاطر الملكى. 

ال ركن الشامى: ركن الخاطر النفسى. 

ال ركن العراقى: ركن الخاطر الشيطانى. 

- مراتب السجود أربعة: 

© سجود الانقياد والطاعة والإخلاص. 

» سجود الفناء فى الأفعال فلا یری مؤثرًا غير الله ولا یری أثْرًا من 
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© سجود الفناء فى الذات. 

- الأبواب أربعة: 

© أبواب النعمة فتحت للغافلين للاستدراج والإمهال. 

© أبواب السماء على قوم نوح بالطوفان. 

© أبواب النار فتحت على الكفار للعقوبة والنكال. 

« أبواب الحنان على المؤمنين للفضل والأفضال. 

- القلوب أربعة: 

© قلب قاس للكفار والمنافقين. 

© قلب ناس وهو قلب المسلم واطمئنانه بالتوبة. 

© قلب مشتاق وهو قلب المؤمن المطيع» فاطمئنانه بذكر الله. 

« قلب وجدانى وهو قلب الأنبياء. 

وبعد هذا العرض السريع لأنواع التزبيع بمكننا القول بكل اليقين: 

إن هذا الكتاب يعتبر بحق إضافة حديدة لمجال الفكر الإيمانى, لفهم 
حقائق الدين وعظمة القرآن الكريم بأسلوب نورانى بديع. 

وقد عرض لنا حصاد جولات فى رياض الحقيقة» وما اقتطصف من 
جواهرها اللامعة وثمارها اليانعة» ما يبهر أصحاب القلوب التيّرة» وذلك 
فى أربعة أجزاء: 

- فبدأ بسر التربيع فى آيات القرآن العظيم» وهذا بلا شك يحتاج 
سباح قدير» يعرف كيف يغوص فى كلمات الله السرمدية» ويغزف ما 
شاءت له العناية الإلهية من علوم لدنية وأسرار ربانية. 

- ثم انتقل إلى سر التربيع فى مراتب التوحيد» وما يتعلق بالحرم 
المكى وشمائل النبى يه وذلك ليكشف لنا بعض الأسرار الى يودعها 


۲۲ 
اال فلو عبادة الأبرارء ف كوا ل اتر عن قبن مز مر او الو سد 
القهار. 

- أما التربيع الواقع فى كتب الصوفية: فهو حولة رائعة مع معارج 
القلوب المؤمنة» ومشاربهم المتنوعة» لننهل من معارفهم السامية. 


- والحزء الرابع فى أسرار التربيع فى العبادات والآداب» لنفهم كيف 
أن الأوامر والنواهى تشتمل على أربع مراتب تمثل عروج القلب على 
طريق الحق. 


- وخحتمها بخامقة فى بيان مراتب العلم والعلماء» وكيف يدحل 
الغرور فى أعمال هؤلاء ومن يقرأ ذلك يوقن بقول الحق سبحانه 
وتعالى: إلا من أن أله لي سير © [الشعراء: ۸۹]. فلا يهم كثير 
العمل مع قلب يمتلئ باطنه بالأمراض المعنوية التى تتنافى مع صدق 
الإبمان. 

ولذلك فهذا الكتاب: يعتبر نورًا يزيل الغشاوة من على بصائرناء 
لنتفهم ونعى مراد الحق من الخلق؛ ويعتبر منارة ترشد السالكين» وتبدد 
ظلمات الطريق» ويعتبر أجراسًا توقظ الغافلين؛ وتنبهم إلى عظم الرسالة 
الإبمانية التى يحملونها على عاتقهم» بعد ما جاءتهم من رب العالمين على 
لسان نبى أمين» والكتاب يقول لنا: إن هذا القرآن يحوى من الحقائق 
الساطعة؛ والأدوية النافعة الشافية» ما لا يمكن حصره أو حتى استيعاب 
كل حقائقه. فهو كلام الله الذى لا تنفذ خزائنه مهما اغتزف الأولياء 
وسلكوا طريق البيان. 

ولذلك هناك قاعدة شائعة فى طريق الصوفية وهى: ,على المرء إما أن 
يتعلم وإما أن يسلم». 


وفى الحقيقة فإن هذا الكتاب يقودنا إلى الطريقين معًا فى نفس 
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الوقت» فنحن قبسًا عن الأشرار الإلهية ومع هذا التعلم نصل إلى 
مرحلة العجز والتسليم أمام العظمة الإلهية فى قدراتها اللامتناهية» 
وحكمتها السرمدية» وعنايتها بالنفس البشرية» ومايحويه القرآن من 
كنوز نورانية» وإلهامات روحانية» قامت على أساسها فيوضات الشريعة 
الإسلامية. 

وليس أمامنا ما نواسى به أنفسنا أمام هذا العجز المطلق إلا أن نردد 
قول الصديق» رضى الله عنه وأرضاه: «العجز عن درك الإدراك إدراك. 

فاللهم لا تمحعلنا أحيب خلقك فى فهم أسرار كلماتك. ووقفنا إلى 
فهم بعض ما حفى عنا من أسرار قرآنك» وأكرم كل من سلك هذا 
الطريق من أوليائك لكشف مرادك من عبادك» فنحن فى أشد الاحتياج 
إلى كل من يدلى بدلوه فى بحار حبك» ويرتشف من رحيق علمك 
اللدنى الواسع» ثم يرجه لنا قطرات من العسل الشهى الذى فيه شفاء لما 
فى الصدورء وتشويقا إلى علام الغيوب فهذا فيه طمأنينتنا وسكينتنا 
وأمن القلوب وسعادتها. 

وصدق الحق جل شأنه إذ يقول: ون ذلك كيام المتانشون )4 
[المطففين: 5؟]. 


*# تنيز تيآ 


م 
مؤلف المخطوط. قطب زمانه وفقيه عصره وأوانه 
الشبخ إبراهيم البثذوى 

مدا لله وشكرًا لعظمته: 

الحمد لله الملهم بالصواب» الفتاح الكريم الوهاب» الذى أنطق العوالم 
ورتب الأسباب» وأوجحد الإنسان وفضله وميزه من بين أجناس 
المحلوقات والموحودات بالعقل والفهم والآداب» وعلمه وعرّفه مراتب 
الأسماء وأسرار المكنونات» وزينه بأنواع الكرامات من الخبرات 
والحسنات فى عالم السفليات والعلويات» كما جاء فى الحديث القدسى 
الخفى العرفانى» ليستدل بها العباد على فردانيته ووحدانيته على ما أفهمه 
وأهمه من الفيض الحودى الوحدانى المطلق فى التعددات والتعينات؛ لأن 
العلم بالأسماء والصفات لا يحصل إلا با مراتب» وكذلك الفهم والتفهم 
لا يتحقق إلا بالمدارج» ولا وصول إليها إلا بالمعارج. 

ونشكره ربنا على ما أكرمنا بإفاضة سيجال العوارف الروحانية» 
وإسباغ ظلال العواطف الرحمانية» فهو المعين الذى حذب أرواحنا من 
غيابة حب الحيوانية» وأمرنا بالنزقى والسعى من حضيض النفسانية إلى 
ذروة كمال الروحانية» لنسعى فى درك عمى القلب لكسب مراتب 
الإنسانية» كما قال سبحانه وتعالى فى محكم كتابه» إشارة إلى التزقى 
بالمراتب: © ول عفار من تاب وام َيل سسا ثم أمتدئ 4 رطه: ۸۲]. 

الصلوات على سيد الكائنات وعلى آله وصحبه وأتباعه الأبرار: 

وأكمل الصلوات وأزكى التحيات على سيدنا وسندنا محمد الذى 
أنزل عليه القرآن على وحوه من البلاغة والإعجازء والمراتب والإيجازء 
وعلى آله وصحبه الذين كانوا أرباب هذا الشأن» وفرسان الكلام» قد 
خحصوا من البلاغة والحكم هما لم يخص أحد من الأمم غيرهم» وأوتوا من 









17 اللسان ما لم يؤت اشا فهمذوى البلاغة البارعة؛ والألفاظ 
الناصعة»› حصوصًا منهم: 

الصديق الأكبر الأفخم المصدق با لحجة البالغة» والقوة الدامغة المسمى 
بالعتيق أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم» وكذلك الفاروق الغيور 
الکران رئيس بل :الأ برار: حبيب السنَّاره ذى الغيرة الباهرة» بالحجة 
القاهرة» أمير المؤمنين عمر الفاروق» رضى الله عنهم» وذى النورين إمام 
الحرمين حبيب الرحمن» الموصوف بالحياء والإبمان» أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه» ووارث العلوم النبوى سز الله فى العالم 
العلوى والسفلى» كاشف العلم المدنى» ذى الدرحة العلية» والأحلاق 
السنية» فاتح مفاتيح الغوامض فى الحكم والدقائق» أمير المؤمنين على 
الرضى السخى الموفى» رضى الله عنهء وكرم الله وجهه. 

وعلى جميع الآل والأصحاب والأزواج والأحباب الذين أوصافهم 
أجمل من بريق اللآلىئ» فنجدهم عون الألباب» ميز للون الصعاب» 
فالبلاغة من جملة علومهم» قد حددوا فنونهاء واستنبطوا عيونهاء ودحلوا 
بالمراتب والدرجات فى كل باب من فنون أبوابهاء وعلوا صرحًا لبلوغ 
أسبابهاء وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وبارك وسلم: رأصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم' '» 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ اللهم ارزقنا التبعية إلى مناهج أصوهم وإلى 
مراتب فهومهم فى معارفهم وعلومهم؛ آمين بحرمة حاتم الأنبياء 
والمرسلين. 





لمقصود من المخطوط: 
لا وقف العبد الفقير بإذن الله الملك القدير (حل شأنه وبهر على 





راف لص الجر لابن حجر جح4ء ص 2190 قال ابن حزم: حبر مكذوب 
وموضوع وباطل» وقال البزار: هذا الكلام لا يصح عن النبى لد 





العالمين سلطانه وبر کات على ا ا الزبيع وحقائقه؛ 00 
أسرار كتابه العزيز ودقائقه» عزمت بالتوجه التام فى الإظهار والإبراز 
قدر ما يمكن إبرازه» على ما وحدت فى كتب القوم كتفسير بحم الداية) 
وتفسير إمام قاشانى وقشيرى» وفى كتب الشيخ وكتب الصدر القونوى 
وسلطان العشاق عمر بن الفارض» وكنز الأسرار» وكشف الأستار» 
وأصول الحكم لوالدنا المرحوم, وفى كتب غيرهم من العلماء» من علماء 
وأهل السنة والجماعة (على وحه الت ر طابقا وموافقا لكتاب الله 
حل شأنه؛ لأن كل كتاب وكلام لم يطابق كلام الله فهو زندقة وإلحاد 
كما سيجئ بيأنه. 

وكتبت هذه القواعد لوحه الله راحيًا أن يكون فى طبابها معاشر 
الإإخوان الإلهيين حاصة» ولسائر الطالبين من المؤمنين عامة»› خصوصًا 
لولدى سعد الدين أحمد (لا زال فى الدنيا والآحرة مسروراء وبين 
الأولياء مودودًا ومبروراء عامله الله بلطفه فى الدارين» بحرمة رسول 
الثقلين) فإن هؤلاء أليق بالمخاطبات بتلك الأسرار. 


ثم حرك باطنى إظهار نبذ من أنواع المراتب فى التربيع» والإشارات 
إلى سائر المراتب فى التثليث والتخميس على وجه التفريع» يمكن حفظه» 
وعلى نمط يمكن ضبطه؛ لا على إيجاز غير موم وإعحاز خم فوم 
وعلى أسلوب يمكن تحصيل أصوطاء ووصوها بحقائقها ودقائقها وبحازها 
بغير تعب ومشقة» يفهم كل من كان له طلاقة اللسان فى حد الإمكان؛ 
ولأن كل من ينظر إلى كتابنا هذا بالإنصاف» يطلق ما كتبت له فيه من 
مراتب الأسرار» وما كشفت له فيه من مغاليق كثيرة من كتب المشايخ» 
من الأحياء والأبرار. 

ونرحو من الناظر فى كتابنا هذا أن يستز ما وقع من كثرة النسيان 
من طغيان القلم بذيل العفو فالمأمول من أهل الإحسان سز الخطأ 
والنقصان؛ لأن الإنسان معروف بالنسيان» وأن يتوحه ويطالع بخلوص 





تام» لا على وجه التعذر والإلزام» مترقبًا متعرضًا لما فتح له من نفحات 
الرحمن» ليمنح بذلك التوجه فتحًا جديداء وليفتح عليه من حزائن الغيب 
أبوابًا عديدة» فالإحسان من الله بعباده لقريب» ولیس بروزه ببعيد» والله 
على كل شىء شهيد: 

المنهج المتبع فى تأليف الكتاب: 

بعد أن استخرت الله ورسوله: فإنى قد أعرضت فى التأليف عن 
الإطالة فى باب الإشارة» سائلاً المولى الوهاب أن يجعل كتابى هذا 
مقنولاً عند الأحباب وغفوطا من النقض والشرك والطغينان؛ واللنطا 
الضار والزلل والنقصان إنه ولى العفو والغفران. 

وكتبت على وجه الاختصار من التأويل» خحوفا عن التغيير والتحويل؛ 
وبذلت الحهد فيه لطالب مراتب الأصول» واستخرحتها من كتب الكبار 
ن ا 

ولأن المراتب لما مبدأ ومعاد ونهاية» وبداية وغاية» غير الذات 
الواحد» فليس له غاية ولا بداية ولا نهاية» ولكن أسماءه وصفاته بوحه 

من الاعتبار ها أوائل وأواخرء كما قال حل شأنه: هر لايل وَالْآيدرٌ 
الل لعن وه ٍن عل 4 [الحديد: ۳]. 

ويعرف هذه الحقائق الواصلون إلى دقائق ولباب العلوم اللدنية» التى 
تعلموها من لدن حكيم خبير بلا واسطة» كما قال تعالى: لرن 
© عَلَّمَ ألقرءَانَ 4 [الرحمن: 2١‏ ۲]» وغير هذا مذكور فى القرآن 
فافهم سر المراتب» جحد فيه مزايا لا جحدها فى غيره من العلوم والمعارف؛ 
وما أدراك أن تفهم وأنت بحنوس فى قشور الوجود اجازى» ومرعى 
وا كرحن ا عانق وی و امل أن يل 


(1) بحنوس: أى مختلط من اللحسد والروح» من النفس الحيوانى والملائكى. 
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هذه التحقيقات يدل على إبطال ما هو المعلوم والمفهوم من ظاهر الآية» 
وإبطال ما قرره العلماء والكبراء فى المعانى الظاهرة حاشا وكلاء لا يليق 
صدور مثل هذا منهم» ولك . فى أدوات الآيات القرآنية ومعانيها 
وحواشيها فروقا شتى فى الفهم بين العلماء الراس ين كما روى عن 
ابن عباس» رضى الله عنهما: ,أن القرآن ذو شجون وفنون وظهور 
وبطون لا تنقضى عجايبه ولا تبلغ غايته,(©2. 

وعن الحسن» رضى الله عنه: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد» 
ولكل حد مطلعء("» وفى رواية أخرى مرفوعًا: القرآن تحت العرش له 
ظهر وبطن» يحاج العبد كذا فى الإتقان فى علوم القرآن» ظاهره ما 
فسره العلماءء وباطنه يدل على ما حققه أهل التحقيق من أهل الله 
وخاصته؛ وقيل: ظهره التلاوة وبطنه التأويل» فجالسوا به العلمايء 
وجانبوا به السفهاء. 

والحاصل أن لكل آية ستين ألف فهم» وهذا يدل على أن فى فهم 
معانى القرآن بحالاً حصبًاء ومتسمًا بالقّاه وفى الحديث القدسى: «أوليائى 
تحت قبابى لا يعرفهم غيرى,0"؛ إشارة إلى أهل الباطن من أرباب 
القلوب من المحققين» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة وردت فى حق 
أهل الله تعالى من المشايخ» بشرط أن يكون ما قالوه موافقًا للكتاب 
والسنة» يشهدان عليه بالحق» وأن كل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب 


)١(‏ مذكور فى مقدمة كتاب «الغرائب والعجائب فى تفسير القرآن الكريم» للإمام 
الفقيه أبى القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى» ذكر ذلك حاجى خليفة فى 
كشف الظنون (۱۱۹۷/۲). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (588/9 - رقم »)٥۹٦٩‏ وأحرج بعضه ابن 
المبارك فى الزهد (ص؟؟١).‏ 

(۳) ذكره الجرجانى فى كتاب التعريفات (ج 3 ص »)۲۹١‏ طبعة دار الكتاب العربى. 





والسنة فهى إلحاد وزندقة لقوله تعالى: رک ر ولا یاہیں إلا فى کد 


و 

مين [الأنعام: 55]. 

الحكمة فى التحقيق بالمراتب والأصول: 

قال أهل الحكمة فى وضع المراتب والحكمة فيها وفى أعدادها: لأن 
كمال التوجه باللجمعية أقوى» وأكمل المراتب التربيعية أربعون» وهى 
منتهى الأعداد فى الزبيع كما سيفهم فيما بعد فى مواضعهاء ونذكر إن 
شاء الله تعالى فى المقدمة بعض أصوها ومراتبهاء ومن أراد مزيدًا من 
الاطلاع على تفاصيل أسرار التربيع» وسائر حقائق الأصول والمراتب فى 
التثليث والتربيع وغيرهاء فعليه .ممطالعة تفسير عين الحبات» وتفسير سورة 
الفاتحة للصدرء وأن يلازم كتاب الأسولة للوالد المرحوم حيث قال فى 
رسالة له: كتاب الأصول كتاب جليل الشأن عظيم البركات؛ ما سبقنى 
فى ترتيبه سابق» والعلماء فى عصره يعترفون بقوله هذا. 

وكتابنا هذا فى سر التربيع قريب منه فى الجمعية بأنواع الحقائق» وأنا 
الفقير إليه سبحانه وتعالى تراب نعال جيل الأبرار» ألفت هذا الكتاب 
المختصر الموجز عند حصن سكتوا (رحمه الله تعالى من الفتن إلى يوم 
القرار) ووضعته فى أصول التربيع من الآيات القرآنية ومن الأحاديث 
الواردة فى الزبيعية» والتربيع الواقع فى كتب القوم من المشايخ» 
وذكرت فيه من العادات والآداب والعبادات الجارية على أصول التربيع. 

اسم الكتاب ومحتواه: 

سميته: [تربيع المراتب والأصول نتاج أفكار الفحول من أرباب 
الوصوا]. 

ومجموعها ينبنى على مقدمة وأربعة أحزاء مع خاتمة لطيفة جامعة 
فروع العلماء والمشايخ وقرابتهم وما لزم على منكريهم عند الشرع. 


۳۹ 

110703713133111 ITTY 

أما المقدمة: فهى موضوعة فى بيان ثمرة مطالعته وهى الوصول على 

مراتب أصوله وذكر فيها بعض الأمهات من أصوله؛ وما هو الغرض 
المطلوب من جمعه وتأليفه. 


الجزء الأول: فى سر تربيع البسملة وسورة الفاتحة» وما فهم من 
تربيع الآيات القرآنية. 


الجزء الثانى: فى سر تربيع مراتب التوحيد» وتربيع الكغبة المكرمة» 
وما يتعلق من الزبيع بالحرم المكى» وذكر فى بند الركن الثانى بعضًا من 
مناقب النبى المكرم وشمائله الواقعة على طريق التربيع صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 

الجرء الشالث: فى التربيع الواقع فى كتب الصوفية من المعارف 
والحكم اللدنية السنية المعتبرة بين العلماء» ويذكر فيه أيضًا بعض مراتب 
الإنسان من التربيع» ولسنا نريد بالإنسان ما هو إنسان حيوان فقط› بل 
المراد من الإنسان ما هو إنسان وخليفة. 


الجزء الرابع: فى أنواع التربيع من العبادات والآداب والعادات» 
ويذكر فى هذا الركن الرابع بعض أنواع التربيع فى حياة هذا العالم 
الظاهر. 

الخاقة: فى بيان مراتب العلم والعلماء والمشايخ. 


وما أنا إلا عبد أشرع بالإمداد من الله العزيز ز الوهاب حل شأنه؛ 
وبالاستمداد من صوب الروح الأحمدى الشفيع الأوسع الذى بهر على 
الأمة إحسانه» صلوات الله عليه وسلامه» وبالاستمداد من أرواح المشايخ 
عامة» ومن روح الوالد المقدس خاصة: قدس الله أسرارهمء ونفعنا من" 
علومهم ومددهم» وهو المطلوب من هذا الملسطورء الملهم من المعبودء 
وهو المكافئ على الموعود ببذل الجهود إن شاء الله تعالى وتقدس. 


مقدمة الكتاب 
فى بيان نمرة مطالعته 
وهى الوصول على مراتب أصوله 
والوقوف على أنواع مراتبه وفصوله 

المراتب التزبيعية الأصلية الإنسانية: 

لابد أولاً من تفصيل المراتب التربيعية الأصلية الإنسانية» وهى الطبائع 
الأربعة فالطبيعة عندنا عبارة عن الحقيقة الجامعة للحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» والحاكمة على هذه الكيفيات الأربعة ما كان متولدًا 
من الأركان الأربعة: النار» والمواءء والماءء والنزاب» كما قال صاحب 
العوارف» رحمه الله نقلاً عن وهب بن منبه حيث قال: 

وجحدت فى التوراة صفة آدم عليه السلام: أنى حلقت آدم وركبت 
حسده من أربعة أشياء: من رطب ويابس وبارد وساحن.. وذلك لأنى 
خلقته من التزاب فهو يابس» ورطوبته من الماء» وحرارته من قبل الد 
وبرودته من قبل الروح» وخلقت فى الحسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق» هن ملاك الجسم بإذنى» وبهن قوامه» فلا يقوم الجسم 
إلا بهنء ولا يقوم منهن واحدة إلا بالأحرى» منهن المرة السوداءء والمرة 
الصفراء والدم والبلغم.. ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض: فجعلت 
مسكن اليبوسة فى المرة السوداء» ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء 
ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة فى البلغم.. فأيها حسد 
اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه» فكانت كل 
واحدة منهن ربعًا لا يزيد ولا ينقص» كملت صحته واعتدلت بنيته . 
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٠ نمرة مطالعة الكتاب:‎ ٠ 

من بحلى له فى قلبه علم المراتب من التربيع وغيره» يفهم ما أمعنت 
عليه من هذه المراتب بالنسبة إلى سائر العلوم التفضيلية.. فاعلم 
واستحضر أن فائدة جمعه وتأليفه وترتيبه: انتظام أحوال متفرقاته التى فى 
العضلات» وانضمام مراتبه وأطواره وأسراره التى تغيرت وتفرقت فى 
أصوله فى الأمهات» ومحصول معناه مستحضر فى أصوله» حيث بذلت 
جهدى بعد التتبع والتوقف فى استخراج مسائله المنصوبة ومدارجه 
المكنونة» بصفاء الخاطر وبقلب ذاكر؛ لأحل ذلك: مهدت له أصولاً 
وقدمت له مقدمة ونم ا ا بتوفیسق الله الودود» ليستدل 
بالأ ركان على الموحود. 

والناظر فى كتابنا هذا لا يخلو من فوائد منها: أن ثمرة المطالعة إنما 
النظر مع الاعتبار فى أجناس المراتب» والوقوف بأصول العلوم والمعارف 
من الأسرار الإلهية و الرحمانية والبدائع الربانية الواقعة على 
أصول التربيعية» والوصول إلى أ أنواع حقائق العلوم ودقائق الحكم, ليزداد 
إيمان الناظرء ويتقوى عليها الخاطر» ويحصل التبهيج للألباب الروحانية» 
ويصل الطالب الصادق عدارج الأصول إلى المكانة الزلفى والمحدع 
الأعلى» ويفرق الخطا من الصواب» ويفصل القشر من اللباب؛ لأن 
كتابى كاشف الغيوب» ونهاية المطلوب» وفيه مراتب التوحيد معلوم» 
وكثير من أسرار المراتب مندرج فيه ومفهوم. ‏ 

نسأل الله النفع لكل من يطالع فيه بالإنصاف» ويدعو لكاتبه بالخير 
عحات فا عل أخى أنى ما كنت لك بهذا مرشدًا ناصحًاء بل 
مسيزشدا مستفيدًا طالبًا عونا على تقلب قلبى خميراء. و 
تحول قلبى شرًاء وهو المستعان لمن استعان. ` 

فائدة النظر فى كتب المشايخ: 

إن الغرض الأكثرء والمطلب الأكبر من هذا المسطورء هو الاستفادة 





o 

من صوب أرواح الكمل من المشايخ رحمهم الله كما قال بی 
الأفاضل نقلا عن الجنيد (قدس سره العزيز) حين سكل عن فائدة 
الكتاب» والنظر فى كتب المشايخ» فقال فى الجواب: 

حكايات المشايخ حند من جنود الله تعالى» وكلماتهم الروحانية كذا 
فيها أسرار غريبة وأطوار عجيبة» لا يعرفها غير أهلهاء يثبت الله بها ما 
فى القلوب من التقلب والتشكك كما قال تعالى: 9 وَيلَا نص عك من 
ياه الل ما بت بده راد 4 [هود: .]١٠١‏ 

كذلك فيها التذكر والتذكير والتلذذ بهاء باستماع الأحوال من 
أحوال المشايخ فى سلو كهم» والوقوف على مراتب أصوهم فى المعارف 
والعلوم» لا يخلو الناظر فى كتبهم من الاستفادة.. وأنا الفقير إلى عفر 
ربه القدير» راقم الحروف ما نلت ما نلت إلا بمطالعة كتبهم, بخلوص 
القلب وبالتوجه التام إلى آثار طريقهم» فى أحواهم وسلوكهم. 

ونسأل الله الملك المنان أن يحشرنا وإياكم فى زمرة أهل الإيمان 
والإحسان كما قيل: «المرء يحشر على دين خليله». 


ولأن الطالب الصادق قد يحبط فى طريقه» ويخطئ فى احتهاده فى 
سلوكه؛ لأحل ذلك يحتاج إلى مطالعة كتبهم» واستماع كلماتهم؛ 
خصوصًا فى هذا الزمان» فقد اندرست الحقيقة» وانقلبت الأحوال 
والطريقةء ولذا وجب على كل طالب صادق أن يطالع فى كتبهم: 
ككتاب الغزالى» والشيخ العربى الحاتمى» والصدر القنوى وغيرهم من 
علماء أهل السنة والجماعة» ويحترز من أرباب البدع؛ لأن أكثر المشايخ 
فى عصرنا هذا يلون إلى مسلك أهل البدع» ويتشبهون بهم فى الأقوال 
والأفعال» كما سيذكر أحوالهم فى الخاتمة إن شاء الله.. ولا يجالس أحدًا 
إلا بعد التأمل والتوقف» ولا يميل كل الميل إلى كل من له صلاح فى 
الظاهرء ورياسة ونفاق وعجب فى الباطنء بل ينظر ويعتبر فى أحوالهم 





فى رعاية سنن رسول الله ك8 ويستفيد ما تقش فى صفحات ذوات 
أهل السنة من المعارف والحكم. 

هذا مع ضرورة توافر شروط حتى يستفيد المرء من كتب هؤلاء القوم 
وتلك الشروط هى: 

إنما يتأتى مطالعة كتبهم لمن فى استعداده الذاتى المقتضى حسن قبول 
للفيض الإهى» على وجه تمييز الحسن من القبيح؛ والمساء من الصبح» 
لا يشينه بشىء من كلماتهم» وله الفيض على طهارته الأصلية الذاتية 
المقدسة؛ المكتسبة من فيضه الأقدس. 

ومن هو حاله هذا لا يخلو عن أربعة: قريپءَ وأقرب» وسعيد» 
وأسعد» على درحات متفاوتة كما قيل: «ورحم الله ا 
يتعد طوره»» كما قال تعالى: فإ إِنَّ ألسّمعَ وار وَلمُوا واد کل وہک کان 
عله سی مسولا | [الإسراء: 5”], 

مراتب ظهور الموجودات الأربعة: 

اعلم يا أحی أنى قد نبهت لك فى هذا الكتاب فى مواضع كى تقرع 
سمعكء؛ وليحصل لك العلم» ويزداد المهم .عراتب الوجودية:؛ والمناسبة 
المعاينة الحودية؛ لأن المراتب فى التعددات والتعينات والكيفيات متكثرة 
رتال راو على ما ينين علا م انی مرش وار 
ال 

وأن يفهم أن المراتب والأسماء والصفات درجاتها تتفاوت بحسب 
أمهات مراتب ظهور الوحود وهى: أولها المرتبة المعنوية» ثم المرتبة 
الروحانية» ثم المرتبة المثالية ثم المرتبة الحسية. . والمجامع ذه المراتتب 
الأربع : المرتبة الإنسانية الجامعة سائر الحضرات الأربع» والجملة تسمى 
بحضرات الخمس عند الصوفية» كما سيذكر فى مواضع هذا الكتاب 
احمل الملخص إن شاء الله تعالى» بالمناسبة المحلية المقتضية بيانها فيها.. 


۳۷ 

وإذا تقرر هذا فاعلم أنه ليس للمتذكر رتبة كلية غير ما ذكر فى هذا 
امجلد » ولكنها تفاصيل مذكورة فى كتب المشايخ وحد من طلبهاء وأنى 
يمكن درج البحار فى الغار» وحبس نور الشمس فى الدار. 

وإنى ذاكر لك فى هذا الفن من المراتب الاختصاصية الربانية» بعض 
ما وهب الحق تعالى ومن على العبد الفقير من كرمه فى هذا المسطورء 

سر المراتب والأعداد: 

اعلم أن فى الأعداد والمراتب سر وحكمة على أربعة أوجه: 

الأول: أن المذنب إذا اعتذر إلى ولى له وتوجه إليه بالسؤال» فيجمع 
له الشفعاء» والإنسان فى الاعتذار فى كل وقت وحين وآن إلى حالقه. 

والغانى: ليكون الأ ركان والأصول شاهدًا بعضهم بعضًا. 

والفالث: أن عمل الواحد شىء قليل الاعتبار له» وإنما القيمة 
والاعتبار فى الكثرة. 

والرابع: أن أكثر الأركان والأصول وضع فى التربيع من الأعداد 
وغيرها كما أن كلمة الشهادة فى أربع كلمات: لا إله إلا الله 
والعناصر الأربعة الظاهرة والباطنة أعنى بها حواس الأربعة فى الأربعة» 
والخلفاء الأربعة. 
والدلالة على مراتب التربيع والوصول أحوال شتى فى هذا العالم 
ومنها: 

- أن لفظ «أربع» جامع لكمال الأعداد ومحيط أعداده. والكمال فى 





)١(‏ كلمة الشهادة: لا إله إلا الله العناصر الأربعة: (حواس الأربعة فى الأربعة)» أى 
اليبوسة من التراب» والرطوبة من الماءء والحرارة من النارء والبرودة من الروح» 
(الهواء).. والخلفاء الأربعة: (أبو بكر عمر» عثمان» على). 





لفظ عشرة» وعشرة كاملةء ونحد ألقاب الأعداد الأربع هى العشر 
(الأحد - الاثنين - الثلاثة - الأربع) فتحصل لك عشرة كاملة. 

وغير هذا كثير فى التربيع منها: 

-.مراتب العناصر الأصلية العلوية والسفلية الإنسانية» والأركان 
الأصلية الأربعة كلها تقوى وتنمو بالأفعال المؤثرة» ويحصل ها الفطنة فى 
الإدراكات الظاهرية والباطنية.. أعنى الكلام والبصر والسمع والقوة 
على الإطلاق. 

ومنازل السلوك بين الناس: تدل على مراتب الأصول» وهى أربعة 
معروفة عند أهل السلوك معوّل عليها عند العلماء: 

الأول: معرفة النفس. الغانى: معرفة الأخلاق. 

الغالث: معرفة الدنيا. الرابع: معرفة الآخرة. 

وكذلك أوتاد العالم: أربعة رحالء منازلهم على منازل الأربعة 
الأصلية (الظاهرة والباطنة) شرقا وغربًا وحنوبًا وشمالا. 

وكذلك الأبدال من الرجال: على أكمل الأعداد من التربيع وهم 
أربعون» المتحققون بحقائق أطوار العام ن الأرتعينيات علا وكا 

سر التربيع فى الأربعين 

وسر التربيع سار فى الأربعين اعتبارًا فى اللفظ والمعنى» والظاهر 
والباطن»› علويًا کان 0 . قال النبى 245: دما من ميت يصلي عليه 
أمة من الناس. إلا شفعوا فيه e‏ ». والأمة من الناس ان ا ر 
ويجاب هم» كذا ورد فى الحديث. 

وهذه الاعتبارات لِيَسَيت للذات») ولكن فى الأمماء والصفات» 


.11514 فى النسائى (كتاب الحنائز) عن عائشة» رضى الله عنها. رقم الحديث‎ )١( 


۳۹ 


اعتبارات شتى» ومدارج الاعتبارات على اقتضاء المراتب» بعضها يظهر 
فى أول المرتبة حكمهاء وبعضها فى الثانى والثالث» وبعضها فى الرابع 
إلى تعين أكمل الأعداد فى الأربعين» وغيرها كما يعتبر ويقال: الواحد 
نصف الاثنين» وثلث الثلاثة وربع الأربعة» وهلم حرا على هذا 
الاعتبار» فالذات بهذا الاعتبار يسمى واحداء ولا يصح إضافة هذه 
الاعتبارات المذكورة إلى الاسم (الواحد الأحد)» لا حقيقة ولا وهمًا 
لغويًا ملحدًا زندقيًا؛ لأن المرتبة عندنا عبارة عن حقيقة كل شىء لا من 
حيث بحرده؛ بل من حيث معقولية نسبتها الجامعة بينها وبين الوحود 
المظهر لماء والحقائق التابعة هها. 

ومن ظهر له سر ملك المناسبات التربيعية اجتمع باطنه عليه» وم 
يوجد ذلك إلا لمن سبقت له عناية من الحق حل شأنه فى الخلقة الأزلية» 
كما قيل: ,کل ميسر لما خلق له ء. 

هذه وصيتى لك يا أحی» تقبلها بقبول حسن. وإنى والله يا أحى فى 
الله قد بذلت جهدى فى تحرير هذه الرسالة بوحه لم يكن فيه إدحار ميل 
شىء فى قلبى» فانظر ما يقرع سمعك. ويتجلى فى قلبك واعرف 
قذّرك» لتصل إلى السعادة العظمى والمكانة الزلفى» والله ولى المهداية 
والرشاد فى الدنيا والميعاد. 

فلنقتصر بهذا القدر اليسير من المقدمة فى الإشارة إلى ذكر الأصول 
فى المراتب التربيعية وغيرهاء ليستدل بالقليل على الكثير؛ لأن الفطرة 
تنبئ عن القدير» وفيما ذكرناه كفاية لك ومقنع إن شاء الله تعالى الذى 
أمدنا بهذه المقدمة الموعودة من قبل عونه» اللهم ربنا تقبل منى واعف 
عد 





)١(‏ رواه سيدنا على» رضى الله عنه» صحيح البخارى» كتاب تفسير القرآن» حديث 
رقم ٤٥٦۸‏ . 


الجزء الأول 
ترييع البسملة والفانحة 
وما فهم من سائر الآيات القرآنية 

سر تربيع البسملة تس م أل اقل آل + 4 : 

إذا رحعنا وبحثنا فى سر التربيع الواقع فى البسملة نقول: 

الأول: انبعث التوجه الإلهى الأحدى» فانسحب حكم التوحه الإفى 
الأحدى لإيجاد العالم من التدوين والتسطير على الأعيان الثابتة بعد 
ظهور الأرواح المهيية. 

فالويفة ويا الوه الذي لى رتم جر انان الوت 
والحدود. ويقبل به ما يهيئه ويمده. والوحه الذى يلى الكون فيؤثر فيه 
ويكذده. 

ومن حيث أنه حامل للكثرة الغيبية الإجمالية المودعة فى ذاته» ليفصلها 
فيما يظهر منه يتوسط مرتبته ويدونهاء ويظهر سر التربيع وال ركيب 
وحفى الغيب المطلق. 

الثانى: من التوحه الإلهى والتعين الصمدانى العماوى والبرزخ الأول. 

الثالث: تعين المرتبة الميولانية المشار إليها بالإامكان الذى هو مرتبة 
العا لح. 

الرابع: ظهور سر التركيب المعنوى المتوهم الحصول من ارتباط 
الممكنات بالحق المشار إليها بالجسم الكلى وباللوح الحامل سر التربيع. 

من أسرار حروف ويسم الل : 

اعلم أن التعين الأول الذى سبقت الإشارة إليه أول ماز من الغيب 
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الطلق» وهو مفتاح العوالم الكلى الأسمائى؛ وفى النفس الإنسسانى نظيره 
الهمزة والألف'» وصورة العماء الذى هو النفس الرحمانى الوحدانى 
وسائر الحروف والكلمات الإنسانية بنفس الإنسان» به بدت كنوز 
الموحودات الأسمائية» فكان أقرب الحروف إلى الألف هو الباءء كما أن 
أقرب المراتب نسبة إلى الوحدة هى الاثنينية (الأولى من المراتب). 

« ثم ظهر السين بعد الباء بوسط بين الظاهر والباطن» مصورًا 
بالتثليث الأول المذكور. 

ثم نرجع إلى بيان سر الميم الكاملة الشاملة .عراتب التربيع» فظهر بعد 
الميم اسم الله بألفين ولامين وهاءء فالألف الأو لى إشارة إلى الاسم 
الباطن» وهى الظاهرة بالنطق لا فى الخط.. والألف الآخر الظاهر وهو 
الأول للاسم الظاهر.. وأحد اللامين بسبب ارتباط الحق بالعالم مظهرًا 
للحقائق» والأحرى لارتباط ظهور العالم بالحق من حيث ظهور بعضه 
للبعض فى غيب الغيوب.. والهاء إشارة لهوية الغيبية» الجامعة بين الأول 
والآخر والظاهر والباطن. 

ومن هذه المراتب الخمس تشاهد وتذكر الحضرات الخمس» والمراتب 
الأصلية الأربع الأسمائية» والسر الجامع بينهاء وكذلك النكاحات 
الخمسة. 

وعند الشيخ الأكبر: إذا معت حروف لفظ الله ظاهرة وباطنة 
كانت ستة.. وإذا اعتبرت تعلق الحق بالأسماء المتعلقة بالكون كانت 
سبعة.. وباعتبارات الأحوال والاقتضاء الكونى تكثرت المراتب. 

سر اسم ,الرحمنء: اسم الرحمن له سر الشمول والإحاطة والاستواء 
على العرش المحيط بكل شىء. 

سر اسم ,الرحيم: ظهر اسم الرحيم الحتص .كقام الكرسى جار 
)١(‏ لأن أصل الكلمة «باسم» فكانت باء وألف» ولكنها تكتب «بسم». 
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حكمه فى سلك السعداءء أعنى بها أرباب النعيم الدائم» فإنه مقام أهل 
القن هن بات 

تحفيق ينر اث اقل ای لط 4 : 

قال صاحب كتاب نحم الداية,» رحمه الله فى تفسيره: اعلم أن فى 
بسم الله الرحمن الرحيم أربع مراتب: 

الأول: الاسم والثانى: الذات» والفالث: صفة الجلال؛ والرابع: 
صفة الجمال. 

وهذه هى مراتب الموجودات» فإنها أيضًا أربعة أقسام: 

الأول: الألوهية» والشانى: الروحانيات» والفسالث: الجسمانيات» 
والرابع: الحيوانات (وهى كل ذى روح). 

ففى الباء: فى أول هذه المراتب الأربع إشارة إلى أن وحود هذه 
العوا لم بی› ولیس بغيرى وجود حقيقى إلا باسم» فالعا م (أعنى ما سوى 
الله تعالى) بالاسم والجاز له وحود» لا بالمعنى والحقيقة الأولى. 

لهذا أشار بعضهم بقوله: «ما نظرت فى شىء إلا رأيت الله قبله.. 

وصرح النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم 
بقوله: ,لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله . حديث صحيح متفق على 


صحته. 
فتحقيق }یتر ام اقل ا +4 : أن وجودی 


بذاتى وهی الله تعالى.. وصفاتى كلها التى هى من قبيل الكمال أو 
7 1 و مك 2 ر سه ر يب على و 
بقيوميتى.. قحلن اَلْذِى یدو مکوت کل ی وه عون 4 

[یس: ۸۲۳]. 


)١(‏ رواه أبو هريرة» رضى الله عنه صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
رقم الحديث EN TA‏ 





أ 


وقال بعض الفضلاء: إن الباء التى فى البسملة لتوصل الخير من جميع 
العوالم إلى الملك الحق؛ وترفع النداء باللسان اللطفى.. فبسم الله صعودًا 
والإجابة له والرحمن الرحيم هبوطًا إلى الملك.. كما أن بسم الله صعودًا 
إلى المبدأ والمنتهى» وفيها مراتب أيضاء فالملائكة قبالة الرحمن؛ وأولو 
العلم قبالة الرحيم. 

وكذلك نسبة العام الربيعى وهو قوله تعالى: فاكك ممَ أل م 
َه علوم ين ليحن وَلضِدبِقِينَ وَالبَدَآ لسن 4 [النساء: 15]. 

فالنبيين نسبة من بسم (أى الله).. والصديقين نسبة من الله أى بسم 
الشى من مراتسب النبيسين.. والشهداء من الرحمانية إلى الرحيمية.. 
والصالحين من الرحيمية إلى الرحمانية.. فذلك الدرج فى الصعود إلى سر 
شم أ اقل اصح »4 فأول دائرة تسم الله 
الرحمن الرحيم كآخرهاء وباطنها كظاهرهاء وبها أقام الله شجرة 
الأكوان» وأظهر بها سر الثقلين.. وهكذا اتفرعت العوالم كلها عن بسم 
الله الرحمن الرحيم. 

سر التربيع فى سورة الفاتحة: 

© فى قوله تعالى: #الحمد ينه رب الْمْلَمِيتَ 4 قال صدر الدين» 
قدس الله روحه» فى تفسير هذه الآية» وهى تتضمن مسائل أربعة: أوها 
سر الحمد - ثم سر اسم الله - ثم سر الاسم الرب - ثم العالمين.. قال: 

© سر الحمد: اعلم أن الحمد من مقام التفصيل والجمع لا الأحدية, 
ولا يصح بين المتمائلين» بل لابد من علو المحمود على الحامد.. فنقول 
الحمد من حيث هو مطلق ولکی» لا لسان له» ولا حكم يظهر عنه أو 
يضاف إليه.. وهكذا شأن جميع الصفات والأسماء والحقائق المحردة الكلية 
المنسوبة إلى الحق وإلى الخلق على سبيل الاختصاص أو الاشتراك 
النسبى.. وقد ذكر فى كتب الصوفية فى بيان ذلك تنبيهات شتى.. ثم 
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ا را ا یک 
تعريف كما بين فى كتب القوم.. والحمد قد يكون من حانب الحق» 
وقد يكون بلسان الإنسان» كما أن الصلاة تعتبر من جانب الحق رحمة» 
ومن جانب الخلق عبادة خصوصة.. وحقيقة الإنسان عينه الثابتة التى 
هى عبارة عن نسبة معلومية للحق وقيزه فى حضرته أولاً حسب مرتبته 
وعلمه بربه. 

وما كان جميع ما يظهر بالإنسان والعالم من حيث هى (كلمة الحمد) 
لذا ظهرت بالألسن الأربعة المذكورة: لسان الذات» ثم لسان الحال» ثم 
لسان المرتبة» ثم لسان الحکې وهذه الألسنة من حيث النسبة إلى الجناب 
الإهى بالمدارج التربيعى ذانًا واممّا:وصفة وفعلا وإ المقام الكونى 
كذلك بالمراتب الأصلية الأربع كما سيذكر إن شاء الله تعالى. 

© سر اسم رلله,: فهى إضافة الحمد للحق من حيث هذا الاسم 
وإحيائه.. وهذا الاسم اسم جامع كلى, لا يتعين له من حيث هو حمد 
ولا حکم» ولا يصح له إسناد أمر أصلًء وكلى توحه وسؤال والتجاء 
ينضاف إلى هذا الاسم. 

© ومعنى هذا الاسم كثير عند أهل العربية» وعند أهل اللسانين ذوقى 
وعقلى» فلنقتصر على بعض قواعده: 

قال بعض أهل العربية فى الاسم «الله, أنه قد حص بسبع خواص 
لا يوحد فى غیره» منها: أن جميع أسماء الحق نسبت إلى هذا الاسم 
ولا ينسب هو إلى شىء منهاء واستدلوا بقوله تعالى: إو الأسهاة 
سي ادعو 4 يبا & [الأعراف: ٠‏ فنسب بذلك جميع أسمائه إليه 
ولم يفعل ذلك بغيره تنبيها على جلالته. 

- ومنها: كونه لم يسم به أحد من الخلق» بخلاف باقى الأسماءء 
ويستدل بقوله تعالى: هَل َعَم لم سيا [مريم: 18]. 





١‏ وا ددا كين لني E‏ ميا مشددة 8 آحره» 
فقالوا: الله . 

ومنها: أنهم ألزموه الألف واللام عوضًا عن همزته. 

وغير ذلك من الخواص كثير. 

۵ سر اسم «رب»: قال صدر الدين القونوى» رحمة الله عليه: وهذا 
سر الجمعى.. ففى هذا الاسم مندرج خمسة أحكام» يستلزم بالمراتب 
هس صفات. 

فأما الأحكام فهى: الثبات.. والسيادة.. والإصلاح.. والملك.. 
والتربية. 

وأما الصفات الملازمة للأحكام فهى: التلوين المقابل للثبات.. 
والعبودية المقابلة للسيادة.. والإعدام والإهلاك فى مقابلة الإصلاح.. 
والإبقاء والإيجاد والملوكية المقابلة لبينة المالكية» وعدم قبول التربية. 

ه سر اسم ,العالمين,: جمع عالم.. والعالى مأحوذ من العلامة» وهو 
عبارة عن كل ما سوى الله تعالى.. والعوالم كثيرة حدًاء وأمهاتها هى 
الحضرات الوحودية التى اعرفتك ما هى مرارًا. 

وأول العوالم المتعينة من العماء: عالم المثال المطلق.. ثم عالم التهييم.. 
ثم عالم القلم واللوح.. ثم عالم الطبيعة من حيث ظهور حكمها فى 
الأحسام بحقيقتى الميولى والجسم الكلى.. ثم العرش.. هكذا على 
الترتيب» إلى أن ينتهى الأمر إلى الإنسان بعالم الدنيا.. ثم عالم البرزخ.. 
ثم الحشر.. ثم عالم حهنم.. ثم عالم الجنان.. ثم عالم الكثيب.. ثم عالم 
أحدية الجمع والوحود.. وهو ينبوع جميع العوالم.. والله الحادى وعليه 
اعتمادى. 


(۱) أى بدلا من ويا الله يمكن القول «اللهم». 


(۲) أى بدلا من «إله) قالوا وا 


۷ 

: 4 «إمديك يوم الب‎ ١ 

يوم الدين: إن معنى الدين فى اللسان أربعة: 

الأول: الحزاء والثانى: العبادة» والثالث: الطاعة؛ والرابع: الشأن. 

ومعنى الجزاء: أنها سر عبارة عن نتيجة ظاهرة بين فعل وفاعل.. 
والباعث على الفعل هو الحر كة الغيبية الإرادية التابعة للعلم المنبعث على 
الفعل» وفهم من هذا التقرير: قول العلماء العلم تابع للمعلوم. 

ب ر ونقول: إن الأفعال على أربعة أقسام: ذاتية» وإرادية, 
وطبيعية وأمرية» والإنسان جامع الأقسام باعتبار المراتب الكلية. 


2 مه جح د 


ه قوله تعالى: يدان لمت نعمت عليّهم 4 : 
اعلم أن مراتب النعم أربعة: الأولى: حسية» والثانية: مرتبة خيالية 
والثالئة: مرتبة روحانية» والرابعة: مرتبة السر اللجامع بينهاء وهو 
الابتهاج الإلهى بالكمال الذاتى» فيسرى حكمه فى الظاهر والباطن. 
كي الك اس ا ا ا 
يكون الرائى خلقا والمرئى حقا.. وفى هذه لذة, لا لذة فوقها.. وإلى 
هذا انا الى ملي ا عله ولم ول أ وصح ورك وس 
دعائه: «اللهم ارزقنى لذة النظر إلى وحهك الكريم أبدًا دائمًا سرمداء. 
كما قيل فى الشعر: 
رب امرئ نحو الحقيقة ناظر 2 برزت له فيرى ويجهل ما يرى 
سر التربيع فى بعض آيات القرآن الكريم 
« قوله تعالى: #3 وَأرْكُرُوا لَه ن أيكَارٍ تَمْدُودي © [البقرة: 
٣‏ )) يعنى: يوم البداية» يوم النهاية» ويوم الطلب» ويوم الوصال 
وتقسم أيام التشريق فى الأربعة تطبيقا بالمشاعر إلى الأ ركان. 
وقيل: فى الآية إشارة إلى مداومة الذكر والملازمة فى المعبودية فى أيام 
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وقيل: من الأزل إلى الأبدء لقوله تعالى: «وأعيد ريك حى يأك 
اقث »© [الحجر: .]۹٩‏ 

© قوله تعالى: مَل فيا مَن يُفْسِدُ فيا ) [البقرة: 

قال بعض العارفين: فى هله 0 مراتب: 

- فى المعنى الأول: أن الله تعالى أنطقهم بهذا القول» فيتحقق لنا أن 
هذه الصفات الذميمة مودعة فى طينناء فلا نأمن مكر أنفسنا الأمارة 
السو | 

- والثانى: أن كل عمل صالح نعمله؛ بتوفيق الله تعالى إيانا وفضله.. 
وكل فساد هو من شؤم طبيعتناء وخاصية طينتناء كما قال تعالى: ام 
اساب ن حتت ن ا وما انك ين ميق فين فيي ) [النساء: ۷۹]. 

- والثالث: أن الله من فضله قبلنا بالعبودية والخلافة» وكذا قال فى 
حقنا مع الملائكة - عناية منه -: إن آعم ما لا نممو 4 [البقرة: 
۰ لكيلا نقنط من رحمته وننقطع عن خدمته. 

- والراسع : أن فساد الاستعداد أمر عظيم وبناء جسيم ليس 
للملائكة به علم؛ وهو سر الخلافة» وإنما قالوا بهذه الأقوال لأنهم نظروا 
حسد آدم قبل نفخ الروح: فشاهدوا ما ركب فيه من العناصر الأربعة 
المتضادة: بشرية.. بهيمية.. سبعية.. إنسانية.. ولهذا لم يعلموا ظهو 
السر العرفانى الأحمدى الأزلى الذاتى منه.. فافهم بهذا حل فهم قوله فى 
هذه الصورة. 
« قوله تعاللى: ريم اربع أَشْبْرٍ 4 [البقرة: 5؟5]. 
قيل: فى هذه الآية إشارة عجيبة وهى أنها مدة تعلق الروح باط حنين. 
وقيل: سر التربيع الإنسانى الذاتى» والعارض الظاهرى» والباطنى 





۹ 

الشهودى الحسى» والمعنوى.. وهى الطبائع الأربعة وسائر الحواس 
التربيعية مع لوازمها يتعلق بالبدن فى هذه المدة المعينة؛ لأن لكل أصل من 
الأضول الربيعية فى الطبائع الأربعة وغيرها حكم فى عوالمه.. وهذه 
المسألة متسعة الحكم فى الفهم. 

© قوله تعالى: لا نطو ون َد أله 4 [الزمر: .]٠١‏ 

لأنه ليس يعظم عليه المغفرة» فقد أغرق فى بحر حكمته وكرمه 
وجوده وعدله ذنوب عباده.. وأيضًا قال: إل تَقْمَطا 4 فإن بين 
أيديكم أربعة أشياء: الشهادة» الشفاعة, الرحمة» المغفرة؛ لأن الخلق 
سبعة: 

- ثلاثة منهم لا نصيب لهم فى الآحرة من الرحمة» وهم: الكفار 
والمنافقون وأهل البدع. 

- وثلاثة لا حاحة لهم فى الرحمة وهم: الملائكة والمطيعون والتائبون. 

- ويبقى العصاة.. فهل الرحمة إلا هم. 

# قوله تعالى: 8 ول عفاد لمن تاب وام ومک صَِسًا ثم أفتد » 
[طه: ۸۲]» سر التربيع فيها ظاهر بأربع شروطء ثم رد إلى انين بقوله 
تعالى: اتقو آله وولو مولا سيا 4 [الأحزاب: »]۷١‏ ثم رد إلى 
اللسان»ء فقال تعالى: # قلت استَغفروا ربكم ِنَم کات ع 4 
[نوح: »]٠١‏ ثم رد اللسان إلى الرحاء بقوله تعالى: «9لا نَقْسَطوأ ون يَحْمَةٍ 
َه [الزمر: «ه]. 

« قوله تعالى: الى جَعَلَ كم لأر وسا وأا 416 4 [البقرة: 
؟؟]» قيل: فى هذه الآية إشارة على القدرة الكاملة» وإلى عزة عباده 
عند ربهم» وفضلهم على جميع المخلوقات.. ويفهم من هذه الإشارات 
أربع من المراتب: 


٠ 
فقوله تعالى: ای جَعَلَ کر » يعنى حقق لكم الشرف لا‎ - 
لغي رکم» وكل ما خلق لأحلكم.‎ 


وقوله تعالى: «إجَمَلَ كم آلأرس فرشا وَاَلتَمَآة تاه خاصة لكب 
بأن حعل هم بنفسه فراشًا كالأرضء وبناء کالسمايی انهل فداه 
خلق السماوات والأرض تبعًا لوحودهم؛ لأن وحودهم للسماوات 
والأرض مثل الروح للجسد 


ولذلك قال الشيخ الأكبر والمسك الأزفر: الإنسان الكامل روح العالم 
الظاهرء والعالم له كالجسد للروح؛ وما تبع وجودهم إلا وحوده تعالى» 
ولهذا أمر ملائكته لآدم» وحرّم عليه وعلى أولاده سجودهم 
لغيره تعالى» ليعلموا أنه أفضل الخلق. 


« قوله تعالى: ود وعدن مركت أبن َة % [البقرة: ١‏ 


قيل: السر فى الانحصار فى أربعين» وهى أكمل الأعداد فى التربيع, 
نظرًا واعتبارًا إلى الأصل. 


وقيل: الإشارة فى الآية والإيراد بلفظ الأربعين فى الميعادء لاختصاصه 
فى الأكملية» وذلك لأن مراتب الأعداد أربع: الآحاد.. والعشرات.. 
والمئات.. والألوف.. والعشرة عدد فى نفسها كاملة» كقوله تعالى: 
0 مِلَدُ 4 [البقرة: ..]١57‏ وإذا ضعفت العشرة أربع مرات 
يكون أ ربعين» وهو كمال الكمال» وهو عدد أيام تخمير طينة آدم.. على 
نبينا وعليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات. 


وعند العلماء المحققين: للأربعين خاصية وتأثير لم يوحد فى غيره من 
الأعداد. كما ذكر فى المقدمة مفصلاء وجاء فى الحديث: إن حلق 


١ 
أحدك يع فى رظن آمه اربعین توما كي‎ 

وكما أن انعقاد الظلم الجسمانى على وحه الكنز الروحانى كان 
خصو ًا بالأربعين» كذلك الخلافة الكو بالاحتصاص فى الأربعين.. 
والبعثة وقعت عند الأربعين سمه آل E AS‏ 
لِسَنََّ َه ديلا [الفتح: ۲۳]. 

ولهذا المعنى قال رسول الله يَ: «من أخلص لله تعالى أربعين صباحًا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه"». 

© قوله تعالى: هخد أَرْيمَةٌ ِن آَلطَيْرِ © [البقرة: .]۲٠١‏ 

هى للصفات الأربعة التى تولدت من العناصر الأربعة.. فتولدت من 
ازدواج كل عنصر مع قرينه صفتان.. فمن التراب والماء تولد الحرص 
والبخل» وهما قرينان» حيث إن وحد أحدهما وجد الآخر.. ومن النار 
والهواء تولد الغضب والشهوة» وهما قرينان يوجدان معًا.. ولكل واحدة 
من هذه الصفات زوج خلق منها ليسكن إليها حواء وآدم» ويتولد 
منهما صفة أحرى: فالحرص زوحة الحسدء والبحل زوجة الحقد» 
والغضب زوجة الكبر. 

فأمر الله تعالى ليله بذبح هذه الصفات» وهى الطيور الأربعة: 

الأول: طاووس البخحل» والغانى: غراب الحرص» والغالث: ديك 
الشهوة. والرابع: نسر الغضب. 

كما فيها إشارة إلى الحبال الأربعة (وهى النفوس) التى جبل الإنسان 
عليها: 
(۱) عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» صحيح البخارى» كتاب بدء الخلق» 

حديث رقم 5959. 
(۲) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» والأصح أنه ضعيفء انظر: الأسرار المرفوعة 

فى الأحاديث الموضوعة ص۲۱۸. 


o 

أوها: النفس النامية» وتسمى النفس النباتية. 

وثانيها: النفس الأمارة» وتسمى الروح الحيوانى. 

وثالئها: القوة الشيطانية» وتسمى الروح الطبيعى. 

ورابعها: القوة الملائكية» وتسمى الروح الإنسانى. 
هناك مستوفى ما مس وجود العام مثله» بعد كتاب الله تعالى. وكتاب 

قال الفاضل القاشانى فى معنى هذه الآية: هذا إبناء للقوى الأربعة 
التى تمنعه عن مقام العيان وشهود الحياة الحقيقة. 

وقيل: الطيور الأربعة کنات طاووسًاء ویک وغراباء وحمامة.. 
ومن أمعن النظر يحد فى كل طير صفة من صفات القوى الأربع: 

فالطاووس: هو العحب» والديك: هو الشهوة والغراب: هو 
الحرص» والحمامة: حب الدنياء وهذا السر حصر فى الأربعة. 

وقيل: نظرًا إلى بدن إبراهيم» عليه السلام. 

© فی قوله تعالى: ۾ اریت نوت ت امهم بال ولتار ب تًا 
وَعَلانسَةٌ مَلَهْرْ جرهم نك َي 4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 

قال أبو الليث» وح اق عه ريا ها وات تيار نزلت هذه 
اا بی طالب» رضى الله عنه وکرم الله وجهه. حيث 
كان عنده أربعة دراهم» ولا ملك غيرها.. فلما نزل التحريض بالصدقة, 
تصدق بدرهم بالليل» وبدرهم بالنهار» وبدرهم فى السرء وبدرهم فى 
العلانية.. فنزلت هذه الآية» وفيها سر التربيع ظاهر بوجهين. 
)١(‏ أى ما فيه من الطبائع الأربعة الجامعة للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة المتولدة 

من الأركان الأربعة (النارء والهواء, والماى والتراب). 





وقيل: نزلت فى أبى بكرء رضى الله عنه» حين تصدق بأربعين ألف 
دينار: عشرة بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرة فى السر» وعشرة فى 
العلانية, . وفى هذا التفسير سر التربيع على وجهين غير خفى على 
الفطن الذكى البالغ قوته. 

۵ فى قوله تعالى: ولذ وعدا موس ين َه 4 [البقرة: .]5١‏ 

قال الفاضل العالم العامل القاشانى» رحمة الله عليه» ونفعنا بعلومه: 
يعنى ترفع درحات موسى» عليه السلام» ليتصفى قلبه من غشاوة الطبيعة 
التى حجبت قلبه عن معدن عام الأرواح فى هذه الأربعين» التى خحلق 
فيها بدنه عند تكونه جنيئاء واحتجابه بالنشأة عن الفطرة» كما ورد فى 
قلبه.. أو ليظهر الحكمة النورية من قلبه على لسانه». 
الحديث»» وقيل فى معناه: وواعدنا موسى القلب فى عالم النورء عند 
تعلقه بالبدن» واحتجابه عن قومه» القوى الروحانية فى الأربعين» التى 
فيها حلقت فى شأنه الأولى الوحودى الدنيوى.. فظهور كمال موسىء» 
عليه السلام» بالبلوغ الحقيقى» وانقضاء الأربعين. 
لكى تشكروا نعمة توفيقى إياكم لذلك التجردء ونهيئ أسباب كمالكم 
بسلوك سبيل صفاتى.. ولهذا السر الذاتى الأصلى كما قال تبارك 
وتعالى: وعدت موئ أَرْبَعِينَ ليله 4 وغير ذلك من المحامد كما سيذكر 
فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

© قوله تعالى: فل إِنَّ لاق وشک وحْياىَ وماق لل رن ملين © 
[الأنعام: .]١١١‏ 
)١(‏ الحديث موضوع قاله الشوكانى فى الفوائد ص١45»‏ وقال صاحب المختصر: 

ضعيف» وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء ج٤»‏ ص755: هو باطل. 


o٤ 





قال الفاضل القاشانى: ٫إنذ‏ صلاتى»: أى حضورى وشهودى 
بالروح.. «ونسكىء: أى تقربى أو كل ما أتقرب به بالقلب.. «ومحياى, 
بالحق.. وومماتى»: بالنفس.. أى كل هذا لله لا نصيب لى ولا لأحد 
غيرى فيه؛ لأنى قمت به له بالفناءء فلا وحود لى ولا لغيرى.. ورب 
العالمين,» أى له باعتبار الجمع فى صورة تفاصيل الربوبية» والحصر فيها 
إلى الأربعة ظاهر غير خفى للتأمل. 

© قوله تعالى: لن ران الجر کات مَشْمُودًا © [الإسراء: ۷۸]. 

قال أهل التفسير: إن فى هذه الآية الكريمة دلالة على أن الحفظة 
أربعة: اثنان بالليل» واثنان بالنهار» وعلى ما ذكره المفسرون حيث قالوا: 
سمى الله صلاة الصبح «مشهودًا»؛ لأنها تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

ويدل على ذلك قوله يَللِ: ,إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار'». فهم أربعة على عدد الأ ركان» مطابقا 
لأصول الإنسان على ما مر مرارًا. 

وكذلك أصول الإنسان أربعة أقسام: اثنان ليلى» واثنان نهارى.. 
القلب والروح ليليان» والنفس والجسد نهاريان. 

« قوله تعاال: راق موا وَُوهَكُمْ عند ڪل سجر 4 
[الأعراف: ۲۹]. 

قال الفاضل القاشانى» رحمه الله: أى كل مكان سجود» أو وقت 
سجود. وقال: السجود أربعة أقسام» نظرًا إلى الأركان الأصلية 
الخلقية: 


)١(‏ عن ابی هريرة» رضى الله عنه» صحيح البخارى» كتاب مواقيت الصلاة» حديث 
رقم oY‏ 





الأول سجرة الانقياد والطاع ةرو ةا جه فيه تالالض 
والاحتناب عن الرياء» والالتفات فى العمل لله وعدم الاستعانة بالغير 
فيه» ومراعاة موافقة الأمر مع صدق النية» والامتناع عن المحالفة فى 
جميع الأمور «وهى العدالة.. 

والثانى: سجود الفناء فى الأفعال» وإقامة الوحه فيه بالقيام بحقه؛ 
بحيث لا یری مؤثرًا غير الله» ولا یری أثْرًا فى نفسه ولا فى غيره. 


والتالث: سجود الفناء فى الصفات» وإقامة الوجه عنده بامحافظة 
على شرائطه» بحيث لا يرى اثنينية ذاته بها ولا يريد ولا يكره شيئًاء 
من غير أن ييل إلى الإفراط» بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولا 
إلى التفريط بالسخط على المحالفة. 

والرابع: سجود الفناء فی الذات» وإقامة الوجه عنله بالغيبة» 
والانطماس بالكلية» والامتناع عن إثبات الاثنينية» فلا يطغى بحجبات 
الأنانية. 

ولا يتزندق بالاحاطة وترك الطاعة. 

قال صاحب الإتقان فى علوم القرآن (ورواية عن عبد الله بن عباسء 
رضى الله عنه): التفسير أربعة أوجه: وجه يعرفه العرب من كلماتهم» 
وتفسير لا يقدر أحد بجهالته, وتفسير يعلمه العلماع وتفسير لا يعلمه إلا 
الله. 

© قوله تعالى: ودعو لیت لَه لين 4 [الأعراف: ۲۹]. 

يعنى فى المقامات والمراتب» فكما أن السجود منحصر فى الأربعة, 
كذلك الخلوص فيها منحصر فى أربع مراتب يكنى عنها بالمقام: 

الأول: يعنى الساجد والعابد بخلوص القلب فی المقام الأول» 


)١(‏ لا يرى اثنينية ذاته؛ لأنه فى مقام الجمع. 


كه 
بتخصيص العمل لله. وفى الثانى: برؤية الدين» وفى الثالث: بالطاعة فى 
الله تعالى. وفى الرابع: برؤيته بالله تعالى وتقدسء فيكون الله تعالى هو 
المنفضل بدينه ليس لغيره فيه نصيب. 

وقيل: فى مقابلة مراتب المهدى» مراتب شياطين القوى الإنسانية 
النفسانية وهمته متحصلةء والسر فى الحصر ظاهر على البالغ الفطن. 

© قوله تعالى: دوا زیت عند كل مسد © [الأعراف: .]"١‏ 

الزينة: على أربعة اقسا وهذه الأقسام قد شبهت بالاعتبار على 
مراتب السجود: 

فزينة الأول فى السجود: هى الإخلاص فى العمل لله. 

وزينة الغانى: التو كل ومراعاة شرائطه. 

وزينة الغالث: هو القيام بحق الرضا. 

وزينة الرابع: هو التمكين فى التحقيق بالحقيقة» ومراعاة حقوق 
الاستقامة وشرائطها. 

© قوله تعالى: «َيِيحُوأ فى الْأرْضٍ أَريْمَةَ بر © [التوبة: ۲]. 

قيل: هذا حطاب إلى الأركان أو إلى 0 ظاهرها وباطنهاء وقواه 
الجسمانيين والروحانيين جميعًا.. وتعنى: فسيحوا فى أرض أحسادكم 
الذى هو محل زرع الأعمال الصالحة فى أكمل الأوقات من الزمان» 
وهى أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة حيث اقتضى حال السالك فى 
سلو كه؛ لأن السالك مثل المريضء والنبى صلى الله عليه وعلى آله وبارك 
وسلم كالطبيب» والخليفة من المشايخ مثله» يداوى بنوع من أنواع 
المعالبين» وجزء من أجزاء العقاقير مثل الخلوة والعزلة والصوم والصلاق 
والسكوت والتسبيح والتهليل وبسائر اللوازم من لوازم الآداب فى 
السلوك. 








وبعض المرضى يداوى ويصح فى أربعة أيام وبعضهم فى أربعة 
أشهر.. ومن لم يداوى أمراضه فى هذه ارات أو فى عمره (فى 
أربعين سنة) وهو فى قيد الوارد النفسى» فعليه أن يسيح فى أرض 
حسده على مقتضاف لاجمل له الكاوي انوا 

قال الفاضل القاشانى» رحمة الله عليه» فى تفسير تلك الآية: قال 
الله تعالى ذلك تنبيها لهم فإنهم وقفوا فى الدنيا بالغير بالشرك» فحجبوا 
عن الدين والأفعال والصفات والذات فى برزخ الناسوتء فلزمهم أن 
يقفوا فى الآخرة على الله تعالى» ثم على الجبروت» ثم على الملكوت» ثم 
على النار» كما قيل: والمش ركون موقوفون فى المواقف الأربعة من هذه 

© وقوله تعالى: ون لَه زى الْكفْرنَ © [التوبة: .]١‏ 

يعنى بعد الاجحتهاد عند الطبيب الكامل فى الأوقات المذكورة. 

- قال تعالى فى هذه السورة: قدا نسَح الاسر آرم فاقوا 
لْمْتْرِكِينَ 4 [التوبة: .]٥‏ 

يعنى: بعد تصفية القلب بالخلوة فى الأشهر الحرم .معاحين العزلة 
والصحبة والعبادة/'» فاقتلوا جميع الموانع من المخالفين فى طريق الحق. 

- وقوله تعالى: ۾ کین تابو اماما اة 4 [التوبة: ©]. 

أى بعد حصول التزكية والصلاح بسبب المعالحة بهمة الشيخ» فتاب 
وأقام المأمورات الظاهرة والباطنة؛ لأن الصلاة جامعة للكل من أنواع 
العبادات الإنسانية والملكية والمعدنية والنباتية والجمادية من الحقائق 
والخلائق الأربعة المحصورة بهذه العوالم الدنيوية الفانية الزائلة الباقى 
أثرها. 


)١(‏ كلمة معاحين» تعنى شدة الاندماج فى العزلة والعبادة حتى كأنه عجن فيها. 


0۸ 
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© قوله تعالى: «صَعَلُواْ يلَهُمْ © [التوبة: ]. 

يعنى: بعد حصول التزكية» وبعد الخروج من قيد الأوهام والخيالات 
الفاسدة والوساوس الكاسدة» حصل له مقام التمكين فى اعتقاده وحسن 
ظنه بربه حل شانه» لقوله تعالى: وَإِقِ لعا ل اب وََامَنَ وَل صا 
م آَفتدَئ 4 [طه: ۸۲].. وفى هذه الآية سر التربيع ظاهر كما مر بيان 
وكما سيجئع من بعد إن شاء الله تعالى. 

© قوله تعالى: «وَأتٌ أله عند أَجْرٌ عَظلِيعٌ 4 [الأنفال: ۲۸]. 

الآية يعنى: اطلبوا هذا الأجر بأربعة أشياء: 

اطلبوه بالتحرد عن متاع الدنيا من الأولاد والأموال بمراعاة حق الله 
فيها. 

واتقوا الله بالاجتناب . أولة: عن نقض العهد. والغانى: عن وهن 
العزيمة» والثالث: عن إحفاء الأمانة ظاهرًا وباطناء والرابع: عن محبة 
الأموال والأولاد. 


© قوله تعالى: چن الہ ری ميس المزمییت شس رانو 4 
[التوبة: .]١١١‏ 

قال الفاضل القاشانى» رحمه الله: يعنى لما هداهم إلى الإيمان العلمىء 
وهم مفتونون .بمحبة الأموال والأولاد والأنفس» وهذا الاشتراء لفرط 
عنايته تعالى بهم.. وعلى العباد الذين رجعوا عن محبة النفسس والمال: أن 
يعبدوا الله حق عبادته» لا لرغبة ولا لرهبة, بل تشبيها ملكوته فى أن 
القيام بحقه تعالى با لخضوع» وحق حمده بإظهار الكمالات العملية الخلقية 
والعلمية المكنونة فى استعداداتهم بالقوة حمدًا فعليّاء وأن يسيحوا 
ويتوجحهوا إليه بالحجرة فى مقام الفطرة ورؤية الكمالات, وأن يركعوا 
فى مقام نحو الصفاتء وأن يسجدوا بفناء الذات وأن يقوموا بالأمر 








ا زات عن اک والمحافظة على حدود لشاف ا البقاء بعد 
الفناء. 


وهذه المقامات أربعة اعتبارًا ونظرًا إلى الطور الذاتى الطبيعى» مركورًا 

فى ذات الإنسان الكامل ظاهرًا وباطناء ووجه الحصر فى الأربعة قاصر 
على المستمع. 

© قوله تعالی: ونوا مح الروت 4 [التوبة: .]١١١۹‏ 

يعنى: احتنبوا رذيلة الكذبء فإن الكذب أسوأ الرزائل وأقبحهاء 
لكونه ينافى المروءةء كما جاء فى الأثر الشريف رلا مروءة لكذوب»» إذ 
أن المراد من الكلام الذى يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات: إخبار 
الغير عما لا يعلم.. فإذا كان الخبر غير مطابق؛ لم تحصل فائدة النطق› 
ويحصل منه اعتقاد غير مطابق.. وذلك من حواص الشيطنة» فالكاذب 
شيطان. 

وكما أن الكذب أقبح الرزائل» فالصدق أحسن الفضائل؛ كما قال 
تعالى: ريال صف مَا عدوأ أله ع [الأحزاب: ۲۳]» وقال تعالى 
فى حق إسماعيل النبى» عليه السلام: لم كان صَاوقَ الْوَعْدٍ © 
[مريم: 6©5]. 

وإذا روعى الصدق فى المواطن كلهاء حتى الخاطر والفكر والنية 
والعمل» صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات.. ويقال: 
المواهب فى المشاهدات كأنه أصل شجرة الكمال وبذر ثمرة الأحوال. 

والفاضل العلامة بين وجه الحصر فى الكذب والصدق فى أربع 
حصال وأدرج فيها مجالاتهما وهى: المنامات.. والواردات.. والأحوال.. 
والمقامات.. ليعلم أن سر التربيع سار وحار فى أكثر المراتب والمدارج» 
خحصوصًا فى نشأة الإنسانية الأصلية» كما فهم فى المقدمة من قبل.. 
وسيجئ بيان سر التربيع فى مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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© قوله تعالى: تايها الح ءامنا ايرا وَصَاِيُوأ وَايطُوأ وَأمَُوا 
لَه لمکم تلحو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال صاحب كتاب بحم الداية» رحمة الله عليه ونفعنا بعلومه: 
والإشارة فى تحقيق هذه الآية: أن الفلاح الحقيقى لأهل الإيهان موقوف 
على هذه الخصال الأربع. . فقوله تعالى: ا ضرا 4 أى على مجاهدة 
النفس بنهيها عن هواها وأمرها بطاعة سيدهاء لِيَصَايُوا 4 على مراقبة 
القلوب مع الله بالتسليم والرضا بالأحكام الأزلية عند البلاء والابتلایى 

وورايطوز) .عرابطة الأرواح إلى الوصول بالله» والانقطاع عما سوى 
الله «وَنَّفُوا أنه 4 بحفظ الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار» والفناء في 
ال املك نیرب )4 يعنى عن ححب الوحود بالفناء فى الله 
وتفوزون بالبقاء بالله بتوفيق الله وجذبات عنايته. 


« قال تعالى: # ومن بطع آله وال رسو تاكيك تح ارب ب آم أن َه عَليّيم من 
لين وَالصّدِبِِينَ الد وَاصَِدِينَ وحن اكك رَفِيِهًا 4 
[النساء: 59]. 

وفى هذه الآية أيضًا سر التربيع مبيّن» وفى كل لفظ من هذه الألفاظ 
الأربعة سر التسديس ليس ظاهرًاء ولولا حوف التطويل لزيلت فيها 
أنواع التربيع والتسديسء وكشفت ما كان مستورًا من أسرار التأويل؛ 
مطابقا لكلام الله رب العالمين وسنة رسوله الأمين بللا 

قبل: لظ الي مقابل الأرواح» ص4 مقايل 
القلوب» ولفظ ا مقابل لنفحات رحمانية وفتوحات إية 
والس 4 مقابل الأعمال الصالحة 0 تعالى: لله يصَعَدٌ 
لكر لطي وَالْعَمَلُ عمل الصا تخ 4 [فاطر: ٠‏ 

© قوله تعاللى: « إن ست نا م [المائدة: ؟١].‏ 

قيل: فى الآية إشارة إلى مراتب الصلاة ودرجاتها وهى أربعة: القيام 





والركوع والسجود والتشهد. على حسب درحات نزلت من أ 
عليين.. وحوار الرتب إلى أسفل سافلين القالب» وهو العناصر الأربعة 
التى حلق منها قالب الإنسان» فالمتولدة منها أيضًا على أربعة أقسامء 
ولكل قسم منها ظلمة خاصة تحجبك عن مشاهدة الحق وهى: 

الجمادية: وخاصيتها التشهدء ثم النباتية: وخاصيتها السجود. ثم 
الحيوانية: وخاصيتها الركوع» ثم الإنسانية: وحاصيتها القيام. 

فالقيام: يشير إليك بالتخلص عن حجب أوصاف الإنسانية وأعظمها 
الكبر» وهو من خاصية النار. 
الشهوة وهو نخاصية اهواء. 
الحرص على الحرث المنثور والنمو وهو خاصية الماء. 

والتشهد: يشير إليك بالتخلص عن حجب طبع الجمادية وأعظمها 
الجمودة» وهى خاصية التراب.. ومن هذه الصفات الأربع تنشأ بقية 
صفات البشرية.. فإذا تخلصت عن هذه الد ركات والحجحب» ورجعت 
بهذه المدارج الأربعة إلى حوار الحق وقربه» فقد أقمت الصلاة مناحيًا 
ربك مشاهذًا له. 


r 


© قوله تعالى: «إوَبَعَكََا مِنْهُرْ انى عَكَرَ َقِيِبًا 4 [المائدة: .]١١‏ 
قال أرباب التأويل من المشايخ فى تفسيرها: جعل الله فى مقابلة نقباء 
بنى إسرائيل فى هذه الأمة من النجباء والبدلاء وأعز الأولياء: أربعين 


رحلا فى كل حال وزمان على أكمل الأعداد؛ ولتكميل سر الب 
الذى هو السارى فى أكثر الحقائق» كما مر تحقيقه, وسيجيئع .كناسبة ما 


ذكر عن رسول الله يلِ: «يكون فى هذه الأمة أربعون رجلاً على خلق 


1۲ 
إبراهيم عليه السلام'». 
« قوله تعالى: فل ياه الكتب لم عل ىء حى نيوا توس 
وليل َا أَِلَ إل ن دیک 4 [المائدة: 1۸]. 
قيل: فى الآية إشارة إلى أربع نتائج» وذلك لا يحصل إلا .عقدمتين: 
أوهما: الحذبة الإلهية.. وثانيهما: التربية الشيخحية. 





وأما النعائيج: 

فأوها: الإعراض عن الدنيا وما يتعلق بها بالكلية.. وثانيها: التوحه 
إلى الحق بصدق الطلب (وهما من نتائج الجذبة).. وثالقها: تزكية النفس 
عن الأخلاق الذميمة.. ورابعها: تحلية القلب بالأخلاق الإلهية (وهما من 
نتائج التربية الشيخية بالاستعداد لحصول القوة النبوية) فافهم سر التربيع 
وکن عارفا بالحقائق كلها. 

قال صاحب تفسير بحم الداية: قيل: أكرم الله أربعة أنبياء منذ 
صباهم. 

الأول: عيسى عليه السلا كما قال فى حقه: لأوَيْمََمُهُ الكتبَ 
دَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران: .]٤۸‏ 

والثانی: يحيىء عليه السلام» كما قال فى حقه: «إوءَاتينَه لمكم 
صَبِنا؛ [مريم: ؟١١].‏ ونما روى فى حكمه: قال عليه السلام: من يحيا 
بالموافقة» فإنه لا يموت بالمحالفة.. فإن كنت اليوم حيًا بالمخالفة» تكن 
غدًا ميا بالعقوبة. 

والثالث: سليمان» عليه السلام» أكرم فى صباه بالفهم. كما قال 
را تش ادبت هرد ول غار الأرضن من أربعين رجلاً مثل خخليل الرحمن» أخرجحه 

الطبرانى فى الأو سط وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: إسناده حسن. انظر الخير 

الدال على الأبدال للسيوطى ص١٠٠‏ . 





تعالى: فقھستها سُلَتَمنَ 4 [الأنبياء: ۷۹]. 
والرابع: يوسف» عليه السلام.. أوتى الحكمة فى صباه» فقوى سره 


لاحتمال البليات. 
#قوله تعلى: *[ # رند مَفَاتِحُ لْتِ لا يَتلَمُهَآ إل هو 4 
[الأنعام: 59]. 


تفسيرها: اعلم أن للغيب مراتب: 

الأول: وهو علم الله تعالى المسمى «بالعناية الأولى». 

والشانى: غيب عالم الأرواح» وهو انتقاش صورة كل ماوحد 
وسيوحد من الأزل إلى الأبد فى العام الأولى العقلى الذى هو روح 
العا م المسمى بأم الكتاب على وجه كلى» وهو القضاء السابق. 

والثالث: عالم القلوب وهو ذلك الانتقاش بعينه مفصلاً تفصيلاً علميًا 
كليًا وجزئيًا فى عام النفس الكلية التى هى قلب العالم المسمى باللوح 
الحفوظ. 

الرابع: عالم الخيال وهو انتقاش الكائنات ارفا فى رن ا 
الفلكية» منطبعة فى أحرامها معينة مشخصة» مقارنة أوقاتها على ما يقع 
بعينه.. وذلك العالم هو المعبر عنه فى الشرع بالسماء الدنياء» ات 
فى المراتب الأصلية الإنسانية والأركان وفى السائر بين الحواس الظاهرة 
والباطنة. 

قال الشيخ العربى الحاتمى (قدس الله روحه) فى كتاب مواة قع النجوم: 

التزم أربعة: الدعاء للمسلمين فى ظهر الغيب.. وسلامة الصدر. 
وحدمة الفقراء.. وكن مع كل أحد كما تكون مع نفسك. 

© قوله تعالى: قال رب الجن حب 4 [يوسف: .]٣۳‏ 
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يعنى: من ارتكاب شهوات النفس» وارتكاب الذنوب والعصيان. 

وقيل: مى الدنيا سجنًا للمؤمن لأربعة أوجه: 

الأول: لأن المسجون تمنو ع عن مراده وتصوره كما شاء. وكذا 
ويخاف المسجون كل ساعة أن يخرج ويقام عليه السب منه» كذلك 
المؤمن يجحهد فى دنياه أن يرضى خحصماءه» كيلا يخاصمونه بحضرة مولاه 
غدًا. 

الغانى: أن المسجون يتضرع إلى البواب والحجاب» وكل نفس يتعلق 
بالملك» ليشفع به إليه فى أمره.. وكذا المؤمن يتوسل بكل أحد إلى الله 
تعالى» ويسأل الله بكل لسان فى أن ينقذه من مهاوى الملكة. 

والثالث: أن المسجون يديم رفع الصوت كل يوم» بل كل وقت» 
لعل الملك يرحمه فى أى وقت من الأوقات.. وكذا المؤمن ينبغى أن لا 
يفتر عن رفع الصوت بغصته فى أنواع التضرعات من الذكر والتسبيح 
والتهليل كل ساعة, فعسى الله أن يرحمه. 

والرابع: أن المسجون إذا حوزى فى السجنء ولم يفضح بين أيدى 
الناس» فذلك أهون عليه.. وكذا المؤمن إذا ابتلى فى دار الدنياء فإنه 
يحمد الله على أنه حوزى بذنوبه فى هذا العام الدنى الفانى» ولم تؤخر 
عقوبته إلى دار البقاء. 

فافهم هذه الأمثلة» فإنها لازمة الفهم. 

« قوله تعالى: يوش أا أل © [يوسف: 45]. 

قيل: إن الله تعالى مى فى القرآن أربعة بالصديق غير اسم المؤمنين: 

- سمى إبراهيم عليه السلام» صديقا فى قوله تعالى: وذ في الكتّب 
رھم ِنَم کان صِدِيًا ييا [مريم: .]٤١‏ 
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- سمى إدريس صديقاء فقال تعالى: ڈگ في الكتي إذرس إِنَّهُ كن 
صِدَيَا ياك [مريم: 51]. 

- وأحبر عن تسمية يوسف صديقا فى قوله تعالى: لإيُوسْفُ أي 
دَق » [يوسف: .]٤١‏ 

- ری عاو بك صدا ان ال لوز جه الاو و 
بيه 4 [الزمر: ۳۳]. 

هذا وقد حص المولى جل شأنه هؤلاء الصديقين بأربع كرامات: 

- أعطى إبراهيم عليه السلام «الخلة: قال تعالى: واد أ اهيمر 
لیا 4 [النساء: .]١7©‏ 

- وأعطى إدريس «الرفعةء» قال تعالى: وفعت مكنا عل 4 
[مريم: .[ov‏ 

د وفطي اورک اتکی قال قال و کد حكن 
لوس » [يوسف: .]١١‏ 

- وأعطى الصديق «الخلافة,» قال تعالى: فهر في الْرضٍ #4 
[النور: ©5]. 

« قوله تعالى: اودلو من أب َرَو 4 [يوسف: 1۷]. 

قيل فى تفسير هذه الآية الكرمة: أربعة أبواب فتحت لأربعة نفرء 
فتحت لأربعة أشياء: 

- الأول: فتحت أبواب النعمة للغافلين للاستدراج والإمهال» كما 
قال تعالى: «إكَكَيَا هوا ما دُحكَروا بو. تتا عَلِيْهِرْ بوب كل کڪ 4 
[الأنعام: .]٤٤‏ 

- والثانى: فتحت أبواب السماء على قوم نوح للخزى والنكال» 





كما قال تعالى: قتا وب العمل EET‏ 

- والشالث: فتحت أبواب النار على الكفار للعقوبة والنكال 
والسلاسل والأغلال كما قال تعالى: لَه إا جاوما فحت وها 4 
[الزمر: .]۷١‏ 

- والرابع: فتحت أبواب المنان على المؤمنين للفضل والإحسان 
كما قال تعالى: «إوَسِبِيَ لت اتقو ريم إلى الجن مر مرا © [الزمر: 
[vT‏ 

دقل أيضًا فى تفسير هذه الآية: أربعة نفر أمروا بدحول أربعة أبواب 
لأربعة أشياء: 

- أمر الححاج بإتيان البيوت من أبوابهاء كما قال تعالى: وأا 
ألُْشيُومت من انوبا 4 [البقرة: ۱۸۹]» وذلك لموافقة الشرع ومخالفة 
الهوى. 

- وأمر أخموة يوسف» عليه السلام» بدخول أبواب مصرء لكمال 
الشفقة وحسن المقال» كما قال سبحانه وتعالى: لا دلوا من باپ 
وجل من أو َرَو 4 [يوسف: 117 ]. 


0 00 اداع للد لإشهار e‏ 


- وأمر المؤمنين ا الجنان لكمال ا وإظهار النوال» كما 
قال تعالى: 3 دلوا أ ال لا حوف یک ولا اش کور نوت 4 [الأعراف: 
5 
© وقوله تعالى: لإ ألا بنِصكَر أل مين اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 
- قال أرباب التأويل من المفسرين: اعلم أن القلوب أربعة: 


۷ 
- الأول: قلب قاس.. وهو قلب الكفار والمنافقين» فاطمئنانه بالدنيا 
وشهواتهاء كقوله تعالى: وسو وة لدا وَأظمَأوا يجا 4 [يونس: 

.[v 





- والثاني: قلب ناس.. وهو قلب المسلم» لقوله تعالى: فى وَلّم 
مذ لَمُ عَرّمًا» [طه: »]١٠١‏ فاطمئنانه بالتوبة ونعيم الجنة» كقوله 
تعالى: فاب عله وَهَدَئ » [طه: ۱۲۲]. 

- والغالث: قلب مشتاق.. وهو قلب المؤمن المطيع» فاطمئنانه بذكر 
الله كقوله تعالى: اين “اموأ ومون فلُوبهُم بِذَكْر اله 4 [الرعد: 
۸[ 

- والرابع: قلب وحدانى.. وهو قلب الأنبياء عليهم السلام؛ 
وخواص الأولیای فاطمئنانه بالله وبصفاته كقوله لخليله فى حواب قوله: 
ور رن َيف مي الو َل دل من كل بك ون لمي لی 
[البقرة: ٠5؟].‏ 

ولهذا إذا تحلى الله تبارك وتعالى فى قلب العبد المؤمن يطمئن به. 
فينعكس نور الاطمئنان من مرآة قلبه على نفسه» فتصير النفس مطمئنة 
أيضاء فيتحقق بجذبات العناية وهى خطاب: ارجعى إلى ربك. فافهم 
حدًا تفن سرًا تصل حيرا 

ه قوله تعالى: لوه جد تاف اتوت وما ف آلأزض ين داب 
متك وعم لا كيه 4 [التحل: 45]. 

قال أهل التأويل من المفسرين فى معنى هذه الآية: واعلم أن الله 
تبارك وتعالى أعطى لكل شىء من أصناف المخلوقات سمعًا وبصرًا 
ولسانًا وفهمّاء يسمع كلام الحق» ويبصر شواهد الحق» ويتكلم بالحق» 
ويفهم إشارة الحق.. فتسبيح بعضهم بلسان الحال» كما كانت الحصى 





تسح ب ل تامع امسوم بلجا E‏ 
فى كتب ا وكما قال تعالى: ون ین سىء إلا سح عرو ولك لا 
تفَفهونَ د هم 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

كل : لسان الحال أنطق من لسان المقال. . لقوله تعالى: 0 
لملتَكة اسجدواً ادم سج دوا إل إبليس کان مِنّ الجن 4 [الكهف: ٠‏ 

قال بحم الداية فى تأويل معناها: له 
وحكم أودعها الله فيها: 

الأول يسان الله عر وجل وهي ا لل ارك ان كاير بلا صفة 
لطفه وقهره وكمال قدرته وحكمته.. فأظهر صفة لطفه بآدم إذ حلقه 
وشرفه على سائر المخلوقات» وأمر الملائكة بالسجود له» وسائر حصاله 
لا تحصى. 

والثانى: ما يتعلق بآدم» عليه السلام» وهو أنه لما أراد الله تعالى أن 
يجعله خليفة فى الأرض» أودع طينته عند تخميرها بيده أربعين صباحًاء 
وأدرج فى هذه الأربعين نحصاله؛ لأن لفظ «الأربعين, أكمل الأعداد 
وتجمع مراتب الأعداد» وأسرارها كما مر ذكره وسيذكر فيما بعد.. 
وأودع فيه سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهى بلا واسطةت 
وعلى أكثر الأنبياء» عليهم السلام» بواسطة.. وقد احتصه الله وزينه 
بهذه الكرامة بقوله تعالى: #39 وقد كرتا بن ادم [الإسراء: »]۷١‏ 
أى من بين سائر المخلوقات . 

كما أخبر النبى يي وكشف القناع عن وحه هذا السر الذى جاء 
فى تكريم آدم » عليه السلام وقال: ,إن الله حلق آدم فتجلى فيه2'0. 
ولهذه الكرامة صار مسجودًا للملائكة المقريين 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمد فى المسند عن أبى هريرة مرفوعًا. 
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والغالث: ما يتعلق بالملائكة.. وهو أنهم لما خلقوا من النور الربانى 
العلوى» كان من طبعهم الانقياد لأوامر الله تعالى» والطاعة والعبودية 
له.. فلما أمروا بالسجود لآدم» عليه السلام» وامتحنوا به» وذلك غاية 
الامتحان؛ لأن السجود أعلى مراتب العبودية الأربع» فإذا أمر أحد أن 
يسجد لغير الله» فذلك غاية الامتحان للامتشال؛ فسجدوا لآدم بالطوع 
وةش غو ره الا واتقياذا زام اش جال كنا قال تفال 
8 لا يعصود الله مآ أمَرهم ويقعلو ما وسرو 4 [التحريم: .]١‏ 

وكذلك وحب على كل مؤمن موحد أن بمتثل ما أمر به الشرع على 
کل کال 

والرابع: ما يتعلق بإبليس عليه اللعنة.. وهو أنه لما حلق للضلالة 
والغواية والإضلال والإغواء حلق من نارء وطبعها الاستعلاء 
والاستكبار» وأن نظمه الله تعالى فى سلك الملائكة, كما نظم بعض 
المنافقين فى زمرة الإسلام» وكساه كسوة الملائكة» كما تشبه بعض 
الصوفية من أرباب الضلال والإضلال فى زى الصوفيةء تقليدًا لا تحقيقاء 
عصمنا الله من التقليدء وأوصلنا إلى نهاية التحقيق. 

فلما امتحن إبليس بسجوده لآدم» عليه السلام» فى جملة الملائكة 
حلع عنه كسوة الرغبة والرهبة» ليميز الله الخبيث من الطيب» فظهر عنه 
تلك المخادعات» وعاد المشئوم إلى طبعه» فسجد الملائكة؛ وأبى إبليس 
واستكبر فى غيه» وظهر أنه من الحن» وأنه طبع كافرًا.. حفظنا الله تعالى 
من شره ووسواسه. بحرمة محمد وآله وصحبه چ وعلى آله وصحبه. 

وقيل السر فى هذه المراتب: لأن كل مرتبة تقابل ركن من أركان 
الإنسان الأصلى: بعضها روحانى» وبعضها نفسانى وبعضها جسمانى» 
وبعضها قلبى باطنى صنوبری ذاتى.. لأحل ذلك جىء بالمراتب» كما لا 
يخفى على العارف المتأمل الصادق. 
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© قوله تعالى : «أولچك اين آعم أنه يهم من أل ين رة دم ومن 
حملا مم نوج ومن در هيم وتیل وَمِمَن هديا وََجَتَيينا إنا نيل عله نت 
ال حرو سّجَدًا وب ® © [مريم: 58]. 

قال بعض العلماء: فى هذه الآية سر التربيع ظاهر.. وقال تعالى بعد 
هذه الآية الكريمة الجامعة: ‏ # خَلَفٌ من يديه حَلفٌ أضَاعُوأ ألصلوة وتوا 
سس عط مله م ege‏ بك 7-3 و لح از ر عا ےا ع ر م 
الوب فسوی بلق غَيّا € لل من تاب وام وَل مما وليك 
يدلو اة ولا يظلَمُونَ سَّيًا 4 [مريم: »]٥۹‏ وقال تعالى فى هذه السورة 
فى وصف الحنة وأهلها لا يَسْمَعُونَ فيا نوا إلا سا © [مريم: 7] 
والسلام على أربعة أقسام: 

© يقال أهل الحنة أهل السلامة. 

© وسميت الحنة دار السلام. 

e‏ والسلام من بنى آدم. 

« والسلام من الملائكة لأن تحيتهم فيها سلام. 
يكون سلام المومن بلسانه وبقلبه وبروحه وبنطقه (يعنى بنفسه).. فافهم 
التوفيق الإلهى فى كل شىء. 

© قوله تعالى: رب السَمَوَتِ وَالْارضٍ وما ينما َأَعْبْدَهُ © [مريم: .]٠١‏ 

قيل عبادة الروح: ببذل الوحود لنيل المعبود. 

وعبادة جسدك إياه: بأركان الطريقة وهى الائتمار ما أمرك الله 
تعالى» والانتهاء عما نهاك الله عنه. 


۷۹ 





وعبادة نفسك: بآداب الطريقة وهى ترك موافقة هواناء ولزوم 
ملازمة هواه. 

وعبادة قلبك: بالإعراض عن الدنيا وما فيهاء والإقبال على الآأخحرة 
ومكارمها. 

ووجه الحصر فى الأربع غير حفى على الفطن البالغ الفهم الذكى. 

٠‏ وقوله تعالى فى سورة طه مخاطبًا موسىء عليه السلام: «قَتَحِيْتَكَ 
ِنَ الْمْر وفك فوا 4 [طه: .]4٠١‏ 

يعنى: بحيناك من أنواع ألم الفئن وهى أربعة: 

الأولى: فتنة صحبة موسى» عليه السلا مع فرعول» وتربيته عند 
قومه المخالف لشرعه» والتحفظ فى التدين بدين غيرهم. 

الثانية: فتنة قتل نفس بغير حق» والفرار من فرعون بسبب قتل قبطضى 
(فتى منهم). 

والعالثة: بابتلاء ابنتى شعيب نبى الله عليه السلام» واحتياجهما إليه 
فى السعى.. فلولا حفظ الله تعالى له» لمال ميل البشر إليهما. 

والرابعة: ابتلاء موسى» عليه السلام» فى خدمة شعيب» عليه السلام 
وصحبته واستجارته» فبتوفيق الله تعالى حرج عن عهدة حقوقه. 

وتقسم الفعن إلى الأربعة ظاهر للمستبصر الفهم. 

« قوله تعالى: ييه بون [المائدة: 54]. ولي ءامنا سد 
حًا يتَدُ © [البقرة: .]٠١١‏ 

فاعلم أن للمحبة أصولاً وآدايّاء وذلك لا ينكشف إلا .معرفة حقيقة 
امحبة فى نفسهاء ثم معرفة شروطها وأسبابها. 

وهذه الشروط والأسباب تنكشف بحفظ الأصول وهى أربعة: 


۷۲ 

الأول: أنه لا يتصور اة إلا بعك وة ور إذ لا ع ا 
ما لا يعرفه» ولذلك م يتصور أن يتصف الحماد بالحب» بل الحب من 
خاصية الحى المدرك, فكل ما فى إدراكه لذة وراحة» فهو محبوب عند 
المدرك» وما فى إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك.. فهذا أصل فى 

- الغانى: أن الحب لما كان تابعًا للإدراك والمعرفة» انقسم لا محالة 
بحسب انقسام امحبة والمدركات والحواس إلى أقسام شتى» فلكل حاسة 
إدراك نوع من المدركات» وذلك فى الإنسان على أربع مراتب: 

الأول: إدرك الجسدء والثانى: إدراك النفسء والثالث: إدراك القلب» 
والرابع: إدراك الروح. 

بهذه الأمثلة استغن عن الشرح والبيان؛ لأنها قد سبقت أمثالهاء ولكل 
واحد منها لذة فى بعض المدركات» وفى الطبع ميل إليها بسبب تلك 
اللذة» فكانت محبوبًا عند الطبع السليم. . كلذة العين مثلاً عند رؤية 
المبصرات الحميلة.. ولذة الذوق فى المطعوم.. وكذا قال الرسول الأكرم 
:رحبب إلى من دنياكم ثلاث2"0,. 

- الثالث: أن الإنسان لا يخفى أثر نفسه» ولا يخفى أنه قد يحب غيره 
لأحل نفسه. 

وهل يتصور أن يحب الإنسان غيره ليس من أحل نفسه.. هذا ما قد 
يشكل على الضعفاء حتى يظنون أنه لا يتصور أن يحب الإنسان غيره 
لذاته» ما لم يرحو منه حظ إلى المحب.. وللمحبة أسباب كالإحسان: فإن 
الإنسان عبيد الإحسان» وقد حبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 





010 قال السخاوى فى المقاصد الحسنة: لم أقف على لفظ ثلاث.. وقال الزركشى فى 
التذكرة: رواه النسائى والحاكم من حديث أنس بدون لفظ ثلاث.. وذكره 
القارى فى الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة ص7١٠؛‏ وقال نفس الكلام. 


رف 





وبغض من أساء إليها.. وهذا الحب لذاته لاحظ منه وراء ذاته» وعدا هد 
ا لحب الحقيقى البالغ الذى يوثق بدوامه» فإن كل جمال هو محبوب؛ لأن 
الجمال عين اللذة» واللذة محبوبة» والنظر إلى الجمال الحسن محبوب لذاته» 
كما أن النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجارى لذاته» لا لشرب الماء وأكل 
الخضرة. 

- الرابع: فى بيان معنى الحسن والجمال.. فاعلم أن بعض الناس 
زعم أن الحسن الأغلب فى الأشكال وامتداد القامة» فيفطن ما ليس 
مبصرًا ولا شكلا ولا متلوئا متقدرًاء فلا يتصور حسنه» وهذا منه حطأ 
ظاهر. . يلزم من هذا عدم الالتفات إلى حسن الصوت وحسن الهيئة) 
فالعين تلتذ بحسن الميكة» والأذن تلتذ باستماع النغمات الحسنة الطيبة.. 
وجميع المد ركات منقسمة إلى حسن وقبيح» وغير ذلك من الأمثلة التى 
حررت فى الأصلء فاطلبها منه.. والأصل كتاب الإحياء للغزالى. 

© قوله تعالى: 9# وقد ف فبا فو ف رة يأو 4 [فصلت: .]٠١‏ 

يعنى: تقوى البشرية الأصلية الإنسانية فى أربعة أيام» أى مع يومى 
خلق الأرض (يعنى يومى روح الحيوانى وروح الطبيعى) وبذلك تكون 
الأيام ستة» يشير بها إلى قوى البشرية الأصلية الإنسانية وهى أربع كما 
قال تعالى فى سورة طه: وا وام مر أَهْلْكَ يالصَّلرةَ 4 رطه: ۳۲ ۱]. 

فالآية فيها إشارة إلى الأ ركان الأصلية الأربعة الإنسانية الوهبية وهى: 
السك والقلب» والروح» والنفس.. وإلى العناصر الأربعة. 

يعنى: يتوجه العبد إلى عبادة ربه .ما يلى: 

أولاً: بتطهير قلبه من الشرك. 

وثانيًا: يتو حه بنفسه» يعنى يريد أن يعلم ويعرف نفسه وذاته» ليكون 
وسيلة إلى معرفة ربه. 





ثالقاء أن يتوجه طام امه Ee‏ ق الله و ا 
الواجبة على العبد إقامتها كما جاء فى الحديث القدسى. . خصوصا فى 
الآية المنصوص عليها بقوله تعالى: وما علقت لفن والإنى إلا 
یعون 4 [الذاريات: 55]. 

رابعا: أن يتوجه باطناء (يعنى بحق السر) بروحه ليحصل له الحقيقة 
ويتنور قلبه» ليكون سببًا لعروج الروح بالأعمال الصالحة إلى السماوات » 

وإلى قرب us‏ تعال: إلَهِ َه يصَعَدُ الكل اليب 
َمل الي بَرَْرٌ4 [قاطر: . 

وقيل: يشير فيهأ إلى الأصول 9 يعنى يتوجه العبد إلى عبادة ربه 
بالجسد ظاهرًاء وبالقلب والنفس والروح باطنًا. 

فصلاة الجسد: من الصلوات المفروضة والنوافل» ومن سائر 
المأمورات فى أوقاتها. 

وصلاة النفس: عروحها عن حضيض البشرية إلى ذروة الروحانية» 
وخروجها عن أوصافهاء لدحول الحنة المشرفة بالإضافة إليه تعالى فى 
فزن عل سا د في ييى © وای جتی © [الفحر: 25 
[r‏ 

وصلاة القلب: دوام المراقبة» ولزوم الحاضرة» كقوله تعالى: E:‏ 
هم عل صَلَاتهم دَأيمُونَ © [المعارج: ۲۳]. 

وصلاة الروح: فناؤه فى الله وبقاؤه بالله كما قال تعالى: من بطع 
َليسُولَ قَمَدْ آطَاعَ امه [النساء: ٠۸]؛‏ لأن الفانى عن نفسه هو الباقى 
بربه تعالى وتقدس ا مه. 

ه قوله تعالى: إن أصابلة وس نكب عل وحَهِوء 4 [الحج: ١‏ 

والانقلاب يتصور بأربعة أوجه: 


Ve 

الوجه الأول: بتبدل الأفراد بالإنكار والاعتراض. 

والغانى: بتبدل التسليم بالأنبياء. 

والغالث: بتبدل الإرادة بالارتداد. 

والرابع: بتبدل الصحة بال هجران. 

« وفى مقابل هذا الانقلاب هناك ذكر أربع حصال للمجدين فى 
قوله تعالى: ال إا دك اه ولت فُلَوبهمَ وا اکت عل مآ اسا 
وَالْمْقِيى صل وما رتهم ينفِقُونَ © [الحج: .]٠١‏ 

وكذا من تفسير الشيوخ: قوله تعالى: إن أل هُم يَنْ حَفْيَة ميم 
ضف 69 لن هر بات وم يموت ل لبت هر يم لا 
ال ا ل ا اك ل م 4 
شروت ونين يؤتوت ما اتوا وقلوبهم وجله نهم إل رهم رجعون 
[المؤمنون: لاه - 50]. 

قيل: فى هذه الآية إشارة إلى العبادة بالأركان الأربعة الأصلية» وهى: 
اجحسد» والقلب» والنفس» والروح. 

وقيل: الإشفاق يتصور فى النفس.. والإيمان بالسر والعلانية بشواهد 
الحق يتصور بالجسد لأن العبادة لا تحصل إلا بالجسد أولا. 

« قال تعالى: وم يَأ إلا درا أنه 4 [البينة: ©]. 

والتحرز من الشرك لا يتصور إلا بالتوحه إلى حضرته تعالى بصدق 
الطلب فى العبودية» وخلوص الروح له فلا يلتفتون إلى سواهم فى الدنيا 
ولا الآخرة. 

وجلاء القلب لا يتصور إلا بالخوف والخشية فى العبادات ظاهرًا 
وباطتًا.. ولا يكن العروج من حضيض ذلك الحسد المرى إلا بالتدريج 
فى المراتب.. لذلك جاء الحق سبحانه فى الآية بالمراتب الأربع لتكميل 





فی ب 
* قوله تعالل فى سورة السور: وام تین تال آله الى اكم 4 
[النور: .]٠۳‏ 


يعنى: فى كل ركن من الأ ركان الأصلية الإنسانية زكاة. 

فزكاة الجسد: أداء الفرائض 

وزكاة النفس: أداء الأمانات فى قوى الإنسان وحواسة» ظاهرة 
وباطنة. 

وأداء زكاة القلب: التوحه إلى الله بحسن النية. 

وأداء زكاة الروح: تزكية البدن فى كل حيث حفيها وجليها. 

© قوله تعالى: ۰ له تور ور لسوت وَالْارْضٍ 4 [النور: 9؟]. 

اعلم أن النور على أربعة أوجه: 

أوها: نور يظهر الأشياء للأبصار وهو لا يراهاء كنور الشمس 
وأمثاهاء فهو يظهر الأشياء المحفية فى الظلمة ولاايراها. 

وثانيها: نور البصر»› وهو لا يظهر الأشياء للابصار» ولكنه يراها.. 
وهذا النور أشرف من الأول. 

وثالئها: نور العقل» وهو يظهر الأشياء المعقولة المحفية فى ظلمة 
الجهل للبصائر» وهو يدركها ويراها. 

ورابعها: نور الحق تعالى» وهو يظهر الأشياء المعدومة المخفية فى 
العدم للإبصار فى الملك والملكوت» ويراها فى الوحود كما كان يراها 
فى العدم؛ لأنها موحودة فى علم الله تعالى» وإن كانت معدومة فى 
ذاتهاء مما لا يغير علم الله تعالى» ورؤيته بإظهارها فى الوحودء بل كان 





0 وصفاتها عند الإيجاد كل‎ ETRE 85 E 

فتحقيق قوله تعالی: #اللّهُ ر لسوت والارض 4 أى: مظهرها 
ومبديها وموحدها من العدم بكمال القدرة الأزلية 

« قوله تعالى: أل َر أن لَه سح لم من فى اموت والأرّضِ 4 
[النور: .]٤١‏ 

إشارة إلى تسبيح الإنسان والملك وإلى سائر الحيوانات والجمادات. 
وفيها إشارة إلى أنواع التسبيحات فى أطوار الإنسان ومراتبها الأصلية» 
كما مر توجيهه مرارًا. 

© قوله تعالى: «إوَأَجصَلْنَا لِنْمتّقيح إِمَامًا 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 

يشير إلى: متقى الجمسد: الذى يتقى بالأوامر والنواهى.. والمتقى 
بالنفس: بالأوصاف الحميدة من الأوصاف الذميمة.. ومتقى القلب: 
بمحبة الله تعالى من محبة الأغيار.. ومتقى الروح بالله عما سواه. 

عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما: «حذوا القرآن من أربعة: مسن 
عبد الله» وسال» ومعاذ» وأبى بن كعب'»» وسالم هو مولى أبى حنيفة. 

« قوله تعالى: فل لا يماد من في لسوت وَالارضٍ اليب إلا أ 4 
امل 1[ 
يشير إلى أن للغيب أربع مراتب: 


الأول: هو أهل الأرض فى الأرض والسماء.. وهى كناية عن أرض 
الجسد» وليس للانسان إمكان الوصول إليه إلا بالإرادة» يعنى إرادة الحق 
حل شأنه, أكما قال تعالى: «إسَبُرِيِهِمٌ اتا فى الفاق وف اسم حى 


(01) رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» صحيح البخارى» كتاب المناقب حديث رقم 
Tort‏ 






والثاتي :م هو غيب اسل لمعا ار .. وليس لهم 
إمكان الوصول إليه إلا ا اك الأسماء كما قال تعالى: 
ونی بشما وله إن 6 9 قال سبك لا عِلمْ كنآ 
إل ما علا 4 [البقرة: ۳۱» 95ل 0 الله تعالى قد 
كرّم آدم بكرامة لم يكرم بها اللائكة» وهى اطلاعه على مغيبات لم 
تطلع عليها الملائكة وذلك بتعليم الله تعالى له علم الأسماء كلها 

والغالث: هو غيب الخصوص بالحضرةء ولا سبيل لأهل السيماوات 
والأرض إلى علمه إلا من ارتضى من رسول له» كما قال تعالى: قلا 
يظهرٌ عل عَِيوء أَعَدًا 0 إلا من اتی من دشو 4 [الجن: 35].. 
وبهذا يستدل على فضيلة الرسول على الملائكة؛ لأن الله تعالى 
استخصهم بإظهاره على غيبه دون الملائكة ولههذا سجدوا لآدم؛ لأنه 
كان مخصوصًا بإظهار الله إياه على غيبه» وذلك كما قال رسول الله : 
بإن الله حلق آدم فتجلى فيه(/,. 

والرابع: غيب استأثر الله تعالى بعلمه» وهو علم قيام الساعةء فلا 
يعلمه إلا الله تعالى. كما قال حل شأنه: وما عة أ يتوت 4 
[النمل: 16]. 

© قوله تعالى: e‏ [لقمان: .]٦‏ 

تشير الآية إلى أن كل حديث يشغل صاحبها عن ذكر الله فهو هو 
الحديث.. والمراد من لهو الحديث الفناء.. والفناء على أربع مراتب: 

- منها ما هى محرمة» وهى ما صرح الشرع بحرمتها مثل المزامير 
وغيرها. 
ومنها لم يتعرض الشرع أنها حلال أم حرام. 


)١(‏ أخرحه البخارى فى الأدب المفردء وأحمد فى المسند عن أبى هريرة مرفوعًا. 


۷۹ 





Kb} EYE‏ عد أب إذ تاك ره أن قالطو تب 
وَعَدَا ب [ص: .]4١‏ 

الآية تشير فى الصبر إلى أربع مراتب: 

قيل: الصبر قد يكون بالحسد» و يكون بالنفس» وقد يكون 
بالقلب» وقد يكون بالرو- ح» ومع هذا یش يشير إلى معانى مختلفة منها: 

أن فى شرط عبودية حواص العباد من الأنبياء والأولياء الصبر عند 
نزول البلاء والرضا بجريان أحكام القضاء. 

- ومنها: ليعلم أن الله تعالى لو سلّط الشيطان على بعض أنبيائه أو 
أوليائه لا يكون لإهانتهم» بل يكون لعزتهم وإعانتهم على البلوغ إلى 
مرتبة نعم العبدية» ودرجة الصابر الشاكر. 

- ومنها: أن العباد من الأنبياء والأولياء لو لم يكونوا فى كنف 
عصمة الله وحفظه. لمستهم الشياطين بنصب وعذاب. 

- ومنها: أن من آداب العبودية إحلال الربوبية وإعفائها من إحالة 
الضر والبلاء وامحن عليهاء بل على الشيطان» كما قال يوسف»ء عليه 
السلام: نَع لطن بين وين !وت © [يوسف: ..]٠٠١‏ وقال 
يوشع: وما سيه إلا أَلتَّيِطَنُ 4 [الكهف: *5].. وقال موسىء 
عليه السلام: ‏ هدا مِنْ َل ألنَّيِطنَ 4 [القصص: »]٠١‏ ولتعلم: أنه ما 
بلغ من الرجال البالغين إلا البلوى» وتفويض الأمور إلى المولى» والرضا 
بم يبحرى عليهم من ٠‏ القضاء. 

a‏ تعال: مر عاد لا لَذِنَ معو الول يعور 

حسيَّة اسه [الزمر: ۷١ء .]١۸‏ 

قيل: هذه الآية تشير إلى أربعة معانى: 





هی مضافة إلى الله تعالى.. أى يكون حرا عما سوى الله عبدًا لله. 

والثانى: آم مبشرون بالوصال والوصول» كما قال تعالى: وليك 
ال هده م للد 4 [الزمر: ]١8‏ أى إلى الحضرة. 

والثالث: أن الألف واللام فى «القول»» للعموم» فيقتضى أن هم 
حسن لاع فى كل قول من القرآن وغيره. 

والرابع: أن القول يسمع من أربعة أوحه: وجه من الإنسان.. 
والثانى: ان . والثالث: من الملك. . والرابع: من الله ع و 

فيسمع من الإنسان: الخير أو الشر. . ويسمع من الشيطان: اشير 
ومن الملائكة: دعوة الطاعات.. ومن الله جل ذكرةة الخطاب فى حقائق 
التوحيد» والدعوة إلى الحضرة كما قال تعالى: اجى إل ريك 4 
[الفجر: ۲۸]» فافهم سر الزبيع فى كل شىء. 

« قوله تعالی: یت کل تين با عت 4 [الزمر: ۷۰]. 

أى من الخير والشر والطاعة والمعصية.. وهذه الأربعة تقابل مراتب 
الأصول» يعنى: الأعمال على أربعة أقسام: 

قسم صدر من الجسد وهى الطاعة إلى ربه. 

وقسم صدر من النفس الأمارة بالسوء وهى المعصية. 

وقسم صدر من الروح وهو الخير. 

وقسم صدر من القلب من الخير والشرء وهذا محل الخطرء لأجل ذلك 
فال النبى 45 «اللهنم ثبت قلبى على دينك «زالقلب بين إصبعين بق 


(۱) حديث وارد أحرجه البيهقى فى السنن» حديث رقم (5854). 





Ew‏ بغ ای يقلية ES‏ 9 أعاذنا ال «وإياكم من تقلب القلوب 
وإلدين الحاصل فى القلب القاسى العاصى إلى ربه.. فافهم ذلك تكن 
عارفا أديبًا كاملا. 


قوله تعالى: اله أَلرَى بحل لم ل لتكو فيه 4 [غافر: 
۱[ 

يشير إلى أن سكون الناس فى الليل على أربعة أقسام: 

الأول: أهل الغفلة.. يسكنون إلى استراحة النفس والأبدان. 

والغانى: أهل الشهوة.. يسكنون بطلب شهوة النفس من الرجال 
والنساء والمأكولات والمشروبات. 

والغالث: أهل الطاعة.. يسكنون إلى حلاوة أعمالهم من الصلوات 
وسائر العبادات. 

والرابع: أهل امحبة.. يسكنون إلى أنين النفوس» وحنين القلوب» 
واشتغال الأرواح بنار الأشواق.. أولئك أصحاب الاشتياق أبدا» وفى 
سلوكهم الاحتراق. 

فانظر مراتب أهل السلوك واعتبر بها.. قال تعالى: ص تَعَيَيروا يولي 
لْأَبَصرٍ © [الحشر: ۲]. فالاعتبار لا يكون إلا بالعقل» والعقل عقلان: 
دنيوى وأخروى.. الأول يسمى: بعقل المعاش» والشانى: بعقل المعاد.. 
والله أعلم بحقائق الأمور. 

© قوله تعالى: أله لی باو © [الشورى: .]١5‏ 


قال بعض أرباب التأويل من المفسرين: إن الله خاطب عباده بأربعة 
أو بحه: 


.٠٠۲ص حديث وارد ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين جلاء‎ )١( 





- وحاطب العصاة بقوله لطيف: لعلا ييأسوا من إحسانه. 


- وخاطب الفقراء بقوله لطيف: أى أنه محسن لكم» يرزق من 
شا کی فال فال و وق ود الوق ار 
[الشورى: .]١١۹‏ 

- وحاطب الأغنياء بقوله لطيف: ليعلموا أنه يعلم دقائق معاملتهم 
فى جمع المال من غير وجهه. 

ومن جملة لطفه تعالى: أنه حعلهم مظهر صفات لطفه. وأنه عرفهم 
أنه لطيف» لولا لطفه ما عرفوه» وأنه زين أسرارهم بأنوار العرفان» 
وكاشفهم بالعين والعيان» وغير ذلك من لطفه العميم على عباده لا 
يحصى.. وهذا منازل الأسرار فى مسالك الأبرار» حذوا زينتكم منى أيها 
الأخيار. 

» قوله تعسالى: لتك نكم أ يدعو إل لخر يأر لعو 
بتو عن السكر وََوْلَيكَ هم الغفیخوت ‏ [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

e‏ هذا أمرء وظاهر الأمر الإيجاب؛ ويدل على إيجاب الأمر 
والنهى آيات وأخبار وأحاديث.. فلنقتصر بآية واحدة فرارًا عن 
التفصيل» ومن أراد الوقوف على كماهماء فعليه بالإحياء للغزالى» رمه 
الله ونفعنا من مدده وعلمه. 

وأركان الأمر با معروف والنهى عن المنكر وأنواعهما مشروح فى 
اللفصلات»؛ ولكن الآمر والناهى أربعة أقسام: 

الأول: المحتسب.. والثانى: المحتسب فيه.. والثشالث: المحتسب عليه.. 
والرابع: نفس الاحتساب.. فهذه أربعة أركان» ولكل ركن منها شروط 





اا على ما دكن فى غ وناب ا 
الركن الأول: المحسب: 
وهو أن يكون مكلا مولن و ولابد للمحتسب أن يتأدب 
بآداب الشريعة والطريقة كيلا يأثم فيما أمر ونهى» كما قال تعالى: 
چ أت امود لتاس يار وکود شک 4 [البقرة: 4 4].. وقال تعالى: 
و ڪر ڪر مقمًا عند الله أن تَفُونُوامَا لا مأوت 4 [الصف: ۳]» وها 
ES‏ د أنه قال: 


من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالمعروف ولا نأتيه» وننهى عن الشر ونأتيه'». 

وقال تعالى لعيسى» عليه السلام: وعظ نفسك فإن اتعفلت فعظ 
الناس» وإلا فاستحى هنى». 

وسائر الشروط مذكورة فى الأصل» ولكن فى زماننا كثيرًا من الناس 
يسعون إلى الحكام من الحبابرة للغرض من مطالب الدنيا والنفس» ويقع 
بذلك فى المكروه ذنبًا وعقبًا. 

ومطالب الخلق ترجع إلى أمور أربعة.. الأول: فى العلم.. والغانى: 
فى البدن والصحة والسلامة.. والثالث: إما فى المال أو الثروة.. والرابع: 
قيام لاه فی قلوب الناس. 

ومع هذه الشروط أو عدمهاء لا يكون الإنسان مرخصًا فى ترك 
الأمر بالمعروف أصلاً كما ذكر فى الشرعة للفاضل العلامة سيد على 


زاده. 


الركن الثانى للحسبة: المختسب فيه: 


)1( أخر جه البيهقى فى كتاب دلائل النبوة» ج۲ ص۳۹۸ باب المعراج. 


A4 
أى ما فيه الحسبة» وهو كل منكرء موجود فى الحال» ظاهر‎ 
للمحتسب بغير تحسس معلوم كونه منكرًا بغير احتهاد.. فهذه أربعة‎ 

شروط: 

الأول: أن يكون منكراء ونعنى به أن يكون محذور الوقوع فى 
الشرع» كما رأى أن المحنون يزنى» وهذا نفس المنكر ولابد من المنع 
عنه» وإن لم خاطب اجنون بذلك. 

والغانى: أن يكون موجودًا فى الحال؛ لأن كثيرًا من المنكرات 
متساقط بالتقادم كما أن من شرب الخمر ولكن تاب وفرغ» ومضت 
الأيام بعد الشرب» م يواحذ بذلك حيث سقط الحد بالتقادم. . وكذلك 
بعض المنكر لم يوحد فى الحال» ولكن يخاف وحوده» كما أن الخلوة مع 
الأحنبى معصية يوجب الزنا.. وما يحرى جحرى هذه الأمثلة. 

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًا للمحتسب بغير تجمسسء فكل 
من أسر معصية فى داره وأغلق بابه لا يجوز أن يحتسب عليه.. وقد نهى 
الله عنه فى القرآن وقصته مشهورة وقعت زمان الخلافة فى العصر 
الأول. 

الشرط الرابع: أن يكون منكرًا معلومًا بغير احتهاد» ولا يحتسب كل 
ما هو فى محل الاجتهاد فلا حسبة فيه.. فليس للحنفى أن ينكر بعض 
أفعال الشافعى والمالكى. فليس من الحسبة» لا للشافعى ولا لغيره من 
الأئمة أن ينكر على الأحرى أو يحتسب فى ذلك. 

الركن الغالث: المحتسب عليه: 

وشرطه: أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه فى حقه منكرًا؛ لأن 
بعض المنكرات ليس بمنكر فى حق الفاعل والمرتكبء ولا يشترط أن 
يكون المحتسب عليه إنسائاء كما أن البهيمة تتلف زرع الغير» وفيه 
الاحتساب بوجهين: 








الركن الرابع: نفس الاحتساب: 

و 0 0 هى: الا 7 0 ِ" النهى.. ثم 

« قوله تعالى: وه سكم عمط بال ممه ls‏ 
[يونس: .]۸٤‏ 

الت وكل من لوازم الإسلام.. والحق حل شأنه يعنى: إن كمل إعانكم 
ويقينكم بحيث أثر فى نفوسكم» وجعلها خالصة لله فانية فيه. لزم 
التوكل عليه.. وذلك الفناء على أربعة أقسام» وسر ذلك ظاهر للعاقل: 

وأول مرتبة الفناء وأقسامها: فناء الأفعال.. والثانى: فناء الصفات.. 
والغالث: فناء الوجود.. والرابع: فناء الذوات. 

ەقول ەە تعالال: قبت ا اَن لَه خير کم إن ڪنم مين 4 
[هود: 85]. 

أولا: ععنی فيما يبقى لكم عند الله تعالى فى الكمالات الدنيوية. 

وثانيًا: فى السعادات الأخروية. 

وثالئًا: فى اليقينيات العقلية. 

ورابعًا: فى المكاسب العملية والعلمية. 

وهذا خير لكم من تلك المكاسب الفانية» التى تحملون على أنفسكم 
بالسعى فى كسبها وتحصيلهاء ثم تتركونها با موت» ولا يبقى منها معكم 
شىء إلا وبال العقبات والعذاب. وإبقاء المكاسب فى الأعمال والأحوال 
منحصرة فى الأربعة أقسام السابقة وهى الكمالات الدنيوية والسعادات 


۸٦ 
يتنا‎ REKANI TITTIES SERRE 
فى الأربعة ظاهر ومطابق إلى الأصول المعهودة.‎ 

0 تعالى: و و 0 4 [يوسف: ۲۲]» 

7 وسر حريان حكمه بين العباد.. 
يعنى الحكمة والعلم تحصل بالاحتهاد» والسعى» والتربية» والإقدام.. 
ومعطى كل ذلك هو الله تعالى المربى كل شىء. . وكذلك الطلب 
والإرادة والرياضة والعبادة» وهذه 00 مقابلة لما قبلها من الاجتهاد 
والسعى والتربية والإقدام. . وذلك على أربعة أقسامء 50 
عشرة منازل من منازل الوحودی والعارضى» حتى يكون أربعين قسما 
ومنزلاً» لتكميل سر التزبيع ظاهرًا وباطناء لفظا ومعنى. كذلك لا بحصل 
لأحد الشرف والكمال قبل الأربعين» وهذا فى الأكثر وقوعًا. 

« قوله تعالى: يلخا اه ما اء [الرعد: ۳۹]» أى: عن 
الألواح الجرئية التى هى النفوس السماوية من النفوس الثابتة فيها: 

ر ود اء الڪ 4 [الرعد: ۳۹]» أى: لوح القضاء 
السابق الذى هو: «العقل الكلى» الق يكل ما كان :وما يکوت ازا 
وأبدًا على الوجه الكلى. 

واعلم أن الألواح على أربعة أقسام: 

الأول: لوح القضاء السابق العالى عن الحو والإثبات وهو لوح العقل 
الأول. 

الثانى: لوح القدرء أى لوح النفس الناطقة الكلية التى يفصل فيها 
كليات ما فى اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ. 

الثالث: لوح النفس الحزئية السماوية.. وينتقش فيها كل ما فى هذا 


AY 
الا يشكله ف ودار زهو الي بالسماء ا .وهو ا‎ 
الجبال للعالم» كما أن الأول .مثابة روحه» والثانى .مثابة قلبه.‎ 
والرابع: لوح الميولى القابلة للصور فى عام الشهادة.‎ 
فى أصول الزبيع.‎ 


« قوله تعالى: ان يکرڻ ل لم وَكَائتِ أَمْرَأْقٍ عَاقِرًا © 


7 





[مريم: ۸]. 

لأنه كان يطلب ولدًا حقيقا يلى أمره» وسلك طريقه فى القيام بأمر 
الدين» وإن لم يكن من نسله» لعدم أهلية مواليه لذلك» فيكرر البشارة» 
وهداه إلى سهولة ذلك فى قدرته» فالتمس علامة تدل عليه؛ فهداه إليهاء 
وأنحز وعده باسمه الصادق» فرحمه بهبته يحيى له.. فاقتضى الأحوال 
الأربعة: فى حال الوعد والبشارة وإحابته بالرحمة عليه بالأسماء الخمسة 
التى أشار إليها فى أول السورة: الكاف والهاء والياء والعين والصاد. 
وكذلك السير الحلىء أنى بالا ر كان الأربعة مطابقا لأركان الأصلتئ 
الذاتى الوضعى الأولى فى النشأة الإنسانية الأولى. 

© قوله تعالى: الق لحر مهدا 4 [طه: ۷۰]. 

أى: منصفين مذعنين مقرين بكون موسى» عليه السلام» على الحق 
فيما جاء به لما عرفوه من صدق النية» وظهور المعجزة» وقيام الحجة. 
وحلية البرهان؛ لما شاهدوا هذه الأ ركان الأربعة فى موسىء عليه 
السلام؛ لأن مبادئ خوارق العادات ثلاثة» وتكون مع التوجه التام إليها 
أربعة كما حاء فى الحديث. 

واعلم أن الساحر أقرب الناس استعدادًا» كما أن أرباب الدع 
وأصحاب الإلحاد من الزنادقة أذكى الناس طبعًاء خصوصا علماء الظاهر 





من الشيعة؛ أجل ذلك مالو غ نهم اقرع ق كان لحر 
والمعجزة: أن السحر له حواص التركيب وخلط المواد العنصرية والصورء 
وجمع الأحلاط المختلفة المزاج والجوهر» وهو من باب النيرنحات) 
وإما من باب جمع القوى السماوية واتصالها بقوى الأجرام. 

« قوله تعالى: فلولا جَآمو عله با َة اء [النور: .]١١‏ 

قيل: طلب الشهادة على الزنا أربعة.. وسر ذلك: أن السبب فى 
الحقيقة «أربعة» علته للستر.. وأما الأسباب: لأن الرائين ائنان» ولزوم 
الإشهاد لكل واحد أيضًا اثنان فيكون المطلوب أربعا. 

« قوله تعالى: «يَتأيَهًا ليت ءَامَنُوا أرنكَهُوا واش دو واعبدُوأ 
رکم ونلا الْكَبرٌ لمڪم يخوت 9 4 [الحج: ۷۷]. 

يى بقوله: آل ءَامَنُوأْ # أى: الإإهان اليقييى.. 
ا ڪي بغضارف الصفات.. #وأسج دو بفناء الذات.. 


Ga ميم‎ 


واعبدوا ري م4 فى مقام الاستقامة بالوجود الموهوب» فإن مر ن بقى 
منه بقية لم يمكنه أن يعبد الله حق عبادته؛ إذ العبادة إنما تكون بقدر 
المعرفة. . افصلا الْكَيرَ 4 بالتكميل والإرشاد. . #اعلكم 
فلحو  #‏ بالنجاة من وحود العبثية والتلوين. 

ET‏ أمر فى كتابه المبين حفظ أربع شرائط من شرائط 
الإسلام» وهذه الشرائط الأربع جامعة جميع شرائط الإيمان والإسلام 
وجميع العبادات ولفظ فعل الخير جامع لجميع العبادات والعادات. 

«قوله تعال: وياد اسمن لے يشو عَلَ الْأَرْضٍ هوبا وا 
ابم الوت قل سسا © ولیب يسمت اريه سا 
وق 1 وای مولو رَبَنا رن ات کے کک کے اا ی 


)١(‏ النيرنحات: يقصد بها الأعمال السحرية. 
(۲) يقصد بغضارف الصفات: أى الصفات افينة اللينة. 





۸۹ 





ران لما سا٥ت‏ مسق واا ل ولیت إا َف لم شترا 
وم قروا وكا بت ولك قوسا 69 ورن لا برت مح اہ رکم 
2 سس r‏ م ر م د 0 ساس لدي ملسم © رس ورت ماس 
ءاخر ولا يلوي النفّس الت حرم أله إلا يالْحَقٌ ولا زنويت ومن يِفْعَلٌ لِك 
يَلْقَّ اناما [الفرقان: ٦۳‏ - 18]. 

إن الله سبحانه وتعالى جمع جميع أجناس الفضائل فى هذه الآيات: 


فقوله تعالى: وَعِباد لمن © يعنى المحصوصون بقبول فيض هذا 
الاسم بسعة الاستعداد. الت يَمَسُونَ عَلَ الْأَضٍ هوا » أى: الذين 
اطمأنت نفوسهم بنور السكينة» وامتنعت عن البطش .عقتضى الطبيعة.. 
فهم هينون فى الح ركات البدنية» لتمرن أعضائهم بهيئة الطمأنينة. 
وَل خاطبهم الهو الوا سا 24 أى: إذا خاطيهم السفهاء 
يسلمون مقاهم ولا يعارضون» لانتشائهم بالرحمة» وبعد حالهم عن 
ظهور النفس» وكير نفوسهم بالتقوى بنور القلب من أن تتأثر بالإمداد 
وتضطرب. 
وب يبتك ربهر 2# أى: الذين هم فى مقام النفس يبيحون 
بالإرادة» قائمين بصفات القلب.. وإ ربّتا ضرف »› أى: بهذا الدعاء 
وصفهم بالتزكية التامة والفناء عن جميع صفات النفس من الرزائل 
الموبقة. 
ثم وصفهم تعالى بجميع أحناس الفضائل الأربع» وذلك هو حياتهم 
بالقلب بعد موتهم عن النفس» كما قيل: ,مت بالإرادة تحيا بالطبيعة: 
- فالقيام بين الإسراف والاقتار فى الإنفاق هو العدل والتوحيد 
المشار إليه بقوله تعالى: لا يَنَعُويت مع أله ّا ءَاحَرَ #4 هو أساس 
فضيلة الحكمة» ومن اتصف بهذه الفضائل فقد اتصف بجميع أنواع 
الفضائل. 





- والامتناع عن قتل النفس المحرمة إشارة إلى فضيلة الشجاعة.. 

«والت لا شْهَدُوت لزور 4 [الفرقان: ۷۲]» أى: لا يحضرون 
أهل الزور والمشتغلين بمتاع الغرور» فإن أهل الدنيا أهل الزورء يحسبون 
الفانى باقيّاء والقبيح حسئاء ويعدون المعدوم موجوداء والشر حيرًا هم.. 
فهم الكذابون المبطلون» لا يوصفون بإتيان الطاعات وإقامة الصلاة. 

لول إا مُكَرُوأ بيت َيه # [الفزقان: ۷۳]» أى: 
كوشفوا بالمعارف والحقائق. 

هكذا فسّر العلماء من المفسرين تلك الآيات النيرات من سورة 
الفرقان. 

* قوله تعالى: فلا اَذ َو نهم من رْسَلْنَا ميو َاصِبا وهم 
e7? S22 e‏ ۾ م٠‏ يمح Er‏ --. 8 لم 
ن أَحَدَنَهُ لحه ويهر ّت حَسَفنَا به الأرضص وينهر من أغرقنا وما 
كات آل ليه وکن ڪا اسه بيشت 4 

فى هذه الآية إشارة إلى الأ ركان الأربعة الكائنة فى أصول الإنسان: 

- فى الأول: إشارة بإرسال الحصباء بالريح العاصف إلى تألم الروح 
الحيوانى» ليجازى هما يناسبه وهو الريح. 

- الثانى: الأرض إشارة إلى أرض الحسد. 

- بالصيحة: إشارة إلى النفس أو إلى القلب الذى عليه رانء بسبب 
كسب الأعمال الفاسدة. 

- وبالغرق: إشارة إلى النفس الأمارة بالسوء. وإشارة إلى ظلمة 
القلب الذى عليه ران بظلمة الذنوب.. والله أعلم .عراده. 


۹۱ 





تن نم د جکر لک ایل امار کا يه 

5 ل 
كل مقام به وفيه وله.. فالله سبحانه وتعالى جعل جميع أجناس النعم على 
أربعة أجناس. . وقسم فى هذه الآية الليل وهو للسكون» والنهار للسعى 
والابتغاء والانتقاء. 

كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. . وفيها أيضًا سن 
التربيع ظاهر من وجهين؛ كما مر بيانه» وسيجىء من بعد فى محله. 

© قوله تعاللى: م اسو ِلَّ اسما وهی ان © [فصلت: .]١١‏ 

أى: مادة لطيفة» SS a E‏ 
إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أ مه أربعين يوماء ثم يكون نطفة» ثم 
کا كارن ممه مل لالد ی ماك ارا 
کلمات» فيكتب ا ا ا 
ويعضده2"0. 

وفى حديث آخر: إن نفخ اجنين يكون بعد أربعة أشهر من وقت 
الحمل,0). 

ووحه الحصر فى الأربعين: لتكميل أصول التربيع على ما فهم فى 
المقدمةء ليعلم أن أكثر الأشياء على أصول التزبيع. 


(1) عن عبد الله بن مسعود» صحيح البخارى؛ متفق عليه. 

(۲) ورد فى .حديث لعبد الله بن مسعود أخرحه البخارى فى صحيحه (۸. (TY‏ 
٥۹‏ كتاب بدء الخلق» ٦‏ باب ذكر الملائكة. . ولفظ الحديث: رات أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مشل 
ذلك ثم يبعث الله ملكا يمر بأربع کلمات» ويقال له: اکتب عمله ورزقه وشقى 
أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح». 


۹۲ 
« قوله تعالى: جاعلا لكوك نل e 0 TEE‏ 
لق ما يسا [فاطر: .]١‏ 

الآية : تعبر عن المحهات الست الكائنة ة فى الملكوت السماوية والأرضية 
تة متغلها الله راه مرسلة إلى الأنبياء والأولياء بالإ هام وإلقاء 
الخواطرء وإلى غيرهم من الأشخاص الإنسانية والحيوانية» وسائر الأشياى 
بتصرف الأمور وتدبيرهاء مما يصل بها تأثيرهم إلى ما يتأثر فيه» فهو 
حناح» فكل جهة تأثير جناح. . مثلا: أن العاقلتين العملية والنظرية 
جناحان للنفس الإنسانية والمدركة والمتحركة والفاعلة.. وثلائة أجنحة 
للنفس الحيوانية والعادية والنامية والمولدة والمصورة.. وأربعة أجنحة 
للنفس النباتية. 

ولا ينحصر أجنحتها فى هذا العدد. بل بحسب تنوع التأثيرات 
أحنحة.. وهذا قيل: مثنى وثلاث ورباع.. ولقد روى عن رسول الله 
: محا و القراع a‏ 

وإلى كثرتها يشير بقوله تعالى: برد فى للق م 






ذلك أتى بلفظ الأربعة الدالة على مراتب اي 
وعلى أن سر التربيع سارى فى أكثر العوام» وله تأثير فى العام العلوى 
والسفلى.. كذلك أشار إلى قوى الإنسان ومراتبها وأصولها وأقسامها؛ 
لأنها أقسام وأنواع» منها المدركة والمتحركة» وغير ذلك من الحواس 
الظاهرة والباطنة» ووجه الحصر فيها مبين. 

« قوله تعالى: لقذ أرِسَلَاوْْلنَ الت ورتا َعَم الكتب 


والْميرات ليقو اا ا وارلا ليد فِهٍ باس سيد مقع 
لتاس [الحديد: .]۲١‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد فى المسند جح١‏ ص١٠۳‏ والبيهقى فى دلائل النبوة ح۲ء 
ص ۲۳۷۲. 


۹۳ 








mE DNC 


CRE ROR EEF ETRE 
لک 2# أى: الكتابة وَاَلْميرَارت 2# أى: العمدل» ورتا‎ 


رد ائات 


لت 


يعنى: جميع أمور الناس منحصرة فى هذه الأربعة» وهى الأمور 
الأربعة التى بها يتم الكمال النوعى الإنسانى» وينضبط النظام الكلى 
الآدمى» المؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد.. إذ الأصل المعتبر والمبدأ الأول 
هو العلم والحكمة» والأصل المعول عليه فى العمل للاستقامة فى طريق 
الكمال هو العدل.. ثم لا ينضبط النظام» ولا يتمشل إصلاح الكلء إلا 
بالسيف والقلم اللذان يتم بهما أمور السياسة. 


فهذه الأربعة هى أركان كمال النوع الإنسانى وصلاح الجمهورء 
والحصر فيها وافق أمور الإنسان» والتربيع وسره ظاهر غير حفى. 


© قوله تعالى: ما ڪوث ين موی َة إلا هْرَ ريمه 6 [المحادلة: 
.[Y‏ 


قال بعض المفسرين فى تقسيم النجوى إلى أربعة: يعنى اقتضت 
الحكمة الإلمية ظهور الأشياء بالمراتب.. ولمذا قيل: «لولا الاعتبارات 
لارتفعت الحكمة,.. يعنى : ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم» يعنى إقامة 
النجوى بعين وجحوده وإيجادهم بو جحوبه» واتصاله بهم بهوياته المندرحة 
فى علم الأحدية.. وبهذه الاعتبارات هو رابعهم معهم. 


© قوله تعالى: ول عرش ريك فوقهم يوذ ية # [الحاقة: .]١١‏ 


ر 


هى الأنوار القاهرة أرباب الأصناف العنصرية فى الصور النوعية. 
والنشور» فى كل طرف أربعة.. وكهذا قال النبى يله: «هم اليوم أربعةء 


3 





فإذا كان يوه القيامة أيدف الله مارب اع »تيكو رق فاه 
الكعبة المكرمة شرفها الله تعالى» ومثل كون تلك الأملاك مختلفة الحقائق 
بحسب احتلاف أصنافها العنصرية» فافهم سر التقسيم فى الأربعة» وكن 
جامعًا بالمراتب» وعالما بالمذاهب» (يعنى: بالمذاهب الصوفية الملامية 
السنية الحنفية). 

قال الفاضل عبد الرزاق القاشانى: المسفر هو توجه القلب إلى الحق» 
والتوجه لا يمكن إلا بجميع الحواس الظاهرة والباطنة.. وتلك الحواس 
الظاهرة والباطنة؛ وتلك الحواس والمراتب والأحوال تدور إلى أربعة 
أصول» ولذلك قسم السفر إلى أربعة.. فقال الأستاذ القاشانى: فى 
تأويلات الأسفار أربعة: 

الأول: هو السير إلى الله تعالى فى منازل النفوس.. ويراد الوصول إلى 
الأفق المبين» وهو نهاية مقام القلب» ومبدأ التجليات الأسمائية. 

والغانى: هو السير فى الله بالاتصاف بصفات الله تعالى» والتحقيق 
بأسمائه إلى الأفق الأعلى» وهو نهاية الحضرة الواحدية. 

الثالث: هو الزقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية, وهو مقام رقاب 
قوسين, ما بقيت الاثنينية (أى ما دام الاثنينية باقية("2) فإذا ارتفعت فهو 
مقام أو أدنى» وهو نهاية الولاية. 

الرابع: السير بالله عن الله للتكميل» ومقام البقاء بعد الفناء والفرق 
بعل الجمع. 


25868 أخرجه الطبرى فى تفسيره ح٤ ۱ء ص۷۳ والقرطبى ج۰۱۸ ص‎ )1١١ 
والسيوطى فى الدر المنشور جا» ص70317.‎ 
الاثنينية: هى اعتقاد وجود العبد مع الرب.‎ )۲( 





© قوله ا الله بين : ا بض لبق ع1 ُو رلا المتقرت 4 

الأول: هو الحبة 9 الراتبة المستندة إلى تناسب 0 
الأزل بقربها من الحضرة الأحديةء وتساويها فى الحضرة الواحديةء التى 
قيل فيها: «فما تعارف منها ائتلف»» فهم إذا برزوا فى هذه النشأة 
اشتاقوا إلى أوطانهم ذ فى القرب» وتوجهوا إلى الحق» وتحردوا من ملابس 
الحس ومواد الر ججس » فلما تلاقوا تعارفواء وإذا تعارفوا تحابوا لتجانسهم 
الأصلى» وتمائلهم الوصلى فى الطريقة» وتعاونوا فى أمور الدنيا 
والآحرة.. وهى الخلة التامة الحقيقية التى لا تزال أبدَاء كمحبة الأنبياء 
والأولياء والأصفياء والشهداء. 

الثانى: هو الحبة القلبية المستندة إلى تناسب الأوصاف والأخلاق 
والسير الفاضلة» وتشابه الاعتقاد والأعمال الصالحة» كمحبة الصلحاء 
والأبرار فيما بينهم» وحبة العرفان والأولياء إياهم وعبة الأنبياء» عليهم 
السلام لعامة أنمهم. 

الغالث: هو امحبة النفسانية المستندة إلى اللذات الحسية والأعراض 
الحزئية» كمحبة الأزواج جرد الشهوة» وعبة الفجار والفساق التابعين 
فى اكتساب الشهوات» واحتلاب الأموال. 

الرابع: هو امحبة العقلية المستندة إلى تسهيل أسباب المعيشة» وسير 
المصالح الدنيوية كمحبة التجارة والصناعة» ومحبة امحسن إليه للمحسن» 
وکل ما استند إلى غرض فان وسبب زائل» زال بزواله وانقلب عنه 
فقدانه عداوة» لتوقع كل من المتحابين مااعتاد فى صاحبه من اللذة 
المعهودة والمنافع المألوفةء مع عدمه وامتناعه لزوال أسبابه. 


(۱) متفق علیه» فتح البارى جا ص۳۹۹» صحيح مسلم جده؛ ص۹۱٤.‏ 





ولا كان الغالب على أهل العالم أحد القسمين الآخرين» أطلق الكلام 
وقال تعالى: الاجا ومن بَعَضّهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ # لانقطاع الوصلة 
بینهم» وانتفاء الآلات البدنية عنهم» وامتناع حصول اللذة الحسية والنفع 
ا لمجسمانى» وانقلابهما حسرات» وصاروا حسرائًا» قد زالت اللذات 
والشهوات» وبقيت العقوبات والتبعات» وكل يبغض صاحبه ويلعنه. 

ولذلك قسمت امحبة إلى أربعة أقسام» اعتبارًا بالأركان؛ لأن الأعمال 
الظاهرة والباطنة لا تخلون من التربيع فى الأكثر» فى الحقائق الكونية 
وفى المراتب العلمية والمدارج العملية والمعارج بحكمته» كما سيذكر مسن 
بعد إن شاء الله تعالى. 


l2‏ 441 م 


«قوله تعال: ودد فآ وبا فه أربعة أيام سواه سابل 4 
[فصلت: °[ 

قيل: نظر إلى الكيفيات الأربع» والعناصر الأربعة» التى خلق منها 
والاعتدال للطالبين للأقوات والمعاش.. أى قدّرها هم. 

قال بعض العلماء: الناس أربعة.. فواحد حلو كله» فلا يشبع منه.. 
أن يأحذ منك.. وآحر فيه ملوحة» فخحذ منه وقت الحاحة فقط. 

قال الغزالى فى الإحياء: لابد للمريد الصادق والطالب الموفق أن 
يعتصم بأربعة أمور فى سلوكه: 

الأول: الجو ع.. فإنه ينقص دم القلب فيبيضه؛ وفى بياضه نوره.. 
ويذيب شحم الفؤاد» وفى ذوبانه رقته» وفى رقته مفتاح المكاشفة» كما 
أن مغنو يته(" سبب الحجاب.. فلما نقص منه دم القلب» ضاق منه 


)١(‏ مشنويته: أى عدم ترقيه إلى عين الجمع والحضرة الأحدية. 


۹۷ 

199019010707171 NE 
مسلك العدوء فإن بحاريه العروق المملوءة بالشهوات.. قال عيسى» عليه‎ 
السلام: ريا معشر الحواريين جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربکم»..‎ 
وفائدة الجوع فى القلب ظاهرة» يشهد ها التجربة.‎ 

الشانى: السهر: فهو يجلو القلب ويصفيه وينوره» ويصير القلسب 
كالكو كب الدرى والمرآة المحلوة» فيلوح فيه جمال الحق» ويشاهد فيه 
درجات الآحرة وحقارة الدنياء فإن السهر نتيجة الجوع؛ وهو لا يمكن 
مع الشبع.. أما النوم فيقسى القلب وبيته إلا إذا كان بقدر الضرورة.. 
لذلك فالسهر سبب للمكاشفة لأسرار الغيب.. وقيل فى صفة الأبدال: 
إن أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة.. وقال سهل: ما صار 
الأبدال أبدالا إلا بأربع حصال: 

الأول: إإحماص البطون.. والشانى: السهر.. والقالث: الصمت.. 
والرابع: الاعتزال عن الناس. 

الغالث: الصمت.. فإنه يسهل العزلة» ولكن المعتزل لا يخلو عن 
مشاهدة من يقدم له طعامًا وشرابًا أو تدبير أمرء لذلك ينبغى ألا يتكلم 
إلا بقدر الضرورة؛ فإن كثرة الكلام تميت القلب. 

الرابسع: الخلوة.. وفائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر» 
فإنهما وسيلة القلب» والقلب قد انصب فيه مياه كدرة قذرة من أنهار 
الحواس» وغير ذلك لوازم القلب من المشروبات والمأكولات.. والخلوة 
تحقق التخلص من كل هذه الكدورات. 

« قوله تعالى: تاا لين امَو سْسَِبُوأ بن وَلرَسُولٍ إذَا دعام لما 
میم 4 [الأنفال: 4 .]1١‏ 

- قال ابن عطاء» رضى الله عنه» فى هذه الآية: الاستجابة على أربعة 


أوججه: 





222 Pi 


ْ NE SEE E E 
التسليم.. والرابع: إحابة التعزيز.‎ 

والآية فيها تربيع آخر كما قال صاحب العوارف فى البيان: فالإحابة 
على قدر السماع» والسماع من حيث الفهم» والفهم على قدر المعرفة, 
والمعرفة بقدر الكلام.. (انتهى كلام صاحب العوارف). 

وقيل: للصلاة أربع شعب: الأول: حضور القلب فى المحراب.. 
والثانى: شهود العقل عند الملك الوهاب.. والثالث: حشوع القلب بلا 
ارتياب.. والرابع: حضو ع الأ ركان بلا ارتقاب. 

- وفيها تربيع آحر: لأن عند حضور القلب رفع الحجاب.. والثانى: 
عند شهود العقل رفع العتاب.. والشالث: عند حشوع النفس فتح 
الأبواب.. والرابع: عند خضوع الأركان وجوب الثواب. 

وفيها تربيع آخر: فمن أتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاو.. 
والثانى: من أتاها بلا شهود العقل فهو مصل ساء.. والثالث: من أتاها 
بلا حشوع الأركان فهو مصل جافيء الرابع: من أتاها بخشوع فهو 
مصل وافي. ١‏ 

ولذلك قيل: القلوب أربعة.. الأول: قلب أحرد فيه سراج أزهرء 
فذلك قلب المؤمن.. والثانى: قلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر.. 
والثالث: مربوط على علاقة» فذلك قلب المنافق.. والرابع: قلب مصفح 
فيه إعان ونفاق» فمثل الإيمان فيه مثل البقلة بمدها الماء الطيب» ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة بمدها القيح والصديد, فأيهما غلبت عليه» 
حكم له بها. 

« قوله تعالى: لمر 3 إنَ نكن نى شر © إلى آخر سورة 
العصر. 


۹۹ 

قال بعض العارفين من الحبين: فيها إشارة لأهل السلوك فى طريق 
الحق» ليعلم أن الوصول إلى المقاصد لا يمكن إلا و وفيها إشسارة 
الإسلام وأركانه مندرحة؛ فى قوله تعالى: « إل اين تاخ وتيا 
ليحت وَبواصَوَا لاصوا يضار 4 . 

الأول: الإبمان وهو مقابل الروح الإنسانى.. والشانى: العمل الصاح 
المواصاة بالصبر مقابل للنفس. 

وقيل: فيها إشارة إلى سلوك الإنسان» وهو أن يكون السالك فى 
جميع الأحوال على رأى الأستاذ بخلوص القلب» ويباشر ويعتاد بالأعمال 
الصالحة» وبكل ما أمره الأستاذ من الأوامر والنواهى» وأن يأمر وينتهى؛ 
وأن ينصح لكل من يقبل كلامه» وأن يتكل على مولاه» وأن يصبر على 
كل ما حاء من الحق من الخير والشر» بسبب النصح والوعظ؛ الآمر 
70 من شأنه أن يؤذى كما أوذى الأنبياءء عليهم السلام» و ن أن يعلم 
أن المواصاة بالحق والصبر يحب تنفيذه أولاً على نفسه 9 إياهاء ثم 
للناس» کا قيل: رع ظط نفسك د نم الخلائق: وقيل: وأعدى أعدائك 
نفسك التى بين حنبيك». وهذا هو المراد ببيان أسرار التربيع» فافهم 
وتأمل. 

© وقوله تعالى: إا أنرَلنَهُ في لَه آلقَدَرِ» [القدر: .]١‏ 

قيل: نا أربعة أسماء: 
والرابع: ليلة الحائرة. 
فى بيانها لطال الكلام وما حصل المرام. 





فده 





ال ف العارتان ی و ر الاك حرو مان 
سليمان» عليه السلام» على أكمل الأعداد ف التربيع وأربعين سنة.. 
وبقى يحيى بن زكرياء عليهما السلام فى الدنيا أربعين سنة» ويبقى 
عيسى» عليه السلام؛ بعد نزوله أربعين سنة.. وثواب أمة محمد يه حير 
من ثوابهم جميعًا.. كذا ورد فى كتب العلماء. 

وهكذا انتهى الجزء الأول فى بيان سر تربيع البسملة وسورة الفاتحة» 
ومافهم من أسرار تربيع بعض الآيات القرآنية وننتقل إلى اللجمزء الغانى 
بعون من الله وفضله تعالى. 

تعليق على الجزء الأول0©: 

لقد عشنا أروع الأوقات مع تلك النفحات المباركات من بعض 
أسرار آيات القرآن العظيم الحق المبين.. ولا يسعنى إلا أن أسجد لله 
شكرًا أن أنعم علينا بذلك الدين القيم الذى يتناول بشريتنا بتلك الرعاية 
الفائقة» والعناية البالغة» حتى أصبحت أوقن حق اليقين أننا لم نخلق عقا 
وأننا سنرجع إلى رب كريم حكيم.. فحكمته بالغة» وكل كلمة من 
كتابه الكريم تحوى من الأسرار والمعانى ما سوف يظل يغترف منه 
الأولياء الصالحون العاملون المخلصون, الذين اصطفاهم الله محبته. 
وأفساض عليهم من حكمته وس يُوْسَ الج َة َد أو حَرَا 
كنا 4 [البقرة: 559]. 

وهذا الركن الأول من المخطوط يعتبر تفسيرًا جزئيًا للقرآن الكريم» 
يعطى إشارات عامة لفهم كنوز محتواه. 

ورغم أن هذا الجزء الذى مر بنا ييحوى كثيرًا من الفوائد والأسرار 


وا تعد هذا ایت ا زور و النواظ بين لار وکا بين 
جهة, لتَحَمَيرّ لتحقيق الترابط ب بين أحزاء الكتاب نفسه من حهة أ اخرى. 


٠١١,5 

التى تكشف الستار عن عظمة القرآنء إلا أن الفائدة العظمى التى أدعو 
لله أن ينتفع بها كل قارئ» هى أن تكون تلك الإشارات .مثابة شرارات 
تفجر الطاقات الكامنة فى النفس المؤمنة» لتسارع إلى فهم كتاب ربهاء 
بتدذبر معانيه) واستلهام نفحاته ومغازيه. 

فالمدف الأسمى من العلوم اللدنية» وهو القرب من حضرة الذات 
العلية» وتفهم الإشارات النورانية» التى جحاءت بها الرسالة المحمدية 
لتتحقق الخلافة الإنسانية فى أسمى صورها وأجل معانيها. 

فاللهم وفقنا إلى مزيد من فهم كتابك الكريم» ونفع به المسلمين 
ليحققوا مدارحهم فى أعلى عليين. 

والصلاة والسلام على النبى الأمين المبعوث رحمة للعالمين بكتاب تحدد 
أسراره ومعانيه إلى يوم الدين. 

ل 0 # 


الجزء الثانى 
أسرار التربيع فى مراتب التوحيد. وفى الحرم المكى 
وفى شمائل النبى یل 

أولا: أسرار التربيع فى مراتب التوحيد 

قال تعالى فى كتابه الكريم: فل هو أله اكد 4 [الإحلاص: .]١‏ 

وقاله تعالى: لھگ لک وب ل إله إل هو أَلَمْمَنُ اليج 4 
[البقرة: .]١١۳‏ 

فنقول: للتوحيد أربع مراتب» على ما فهم من كلام الصدرء وهو 
منقسم إلى لب» ولب اللب» وإلى قشرء وقشر القشر.. ولنمفئل ذلك 
تقريبًا وتفهيمًا إلى الأفهام الضعيفة: 

فالمرتبة الأولى فى التوحيد: أن يقول الإنسان بلسانه ولا إله إلا الله, 
وقلبه غافل عنه» أو منكر له.. كتوحيد المنافق والملاحدة فى مذهب 
الخلااف, 

والثانية: أن يصدق .معنى اللفظ قلبه» كما صدق به عموم المسلمين» 
وهو اعتقاد العوام. 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو 
مقام المقربين. 

والرابعسة: أن لا يرى فى الوحود إلا واحدًا» وهو مشاهدة 
الصديقين.. ويسميه الصوفية «الفناء فى التوحيدء؛ لأنه لا يرى إلا 
واحدًا.. .ععنى أنه فنى عن رؤية نفسه. 

فالأول: موحد .جرد اللسان» وذلك يعصم صاحبه فى الدنيا عن 
السيف وإعطاء الجزية والسبى» والثانى: موحد معنى أنه معتقد بقليه 





مفهوم لفظه» وقلبه حال عن التكذيبء والشالث: موحد بمعنى أنه لم 
يشاهد إلا فاعلا واحدّاء والرابع: مؤمن موحد بمعنى أنه لم يحضر فى 
شهوده غير الواحد؛ فلا یری الكل من حيث أنه كثير» بل من حيث أنه 
واحد» وهذه هى الغاية القصوى فى التوحيد. 

فالأول: كانقشرة العليا فى الجوز.. والشانى: كالقشرة السفلى.. 
والغالث: كاللب.. والرابع: کالدهن المستخرج من اللب. 

مراتب أرباب السلوك والعارفين: 

اعلم أن أرباب السلوك فى التوحيد على أربعة أقسام: 

الأول: سالك بحذوب, والثانى: سالك متدارك بالجذبة» والشالث: 
بحذوب متدارك بالسلوك» والرابع: سالك متدارك بالسلوك. 

وقيل: للعارف أربع علامات: 

الأولى: ذكر المنة.. والثانية: صدق الممة.. والثالغة: عرفان الحبة.. 
والرابعة: حوف الحرقة. 

وقيل: فرغ الله من أربعة أشياء: انلق والخلق والرزق والأحل. 

مراتب العبادة: 

قال الأنضاكى فى قوله تعالى: 9 إِيَّاكَ عبد ويال 
EOE‏ 

إنما نعبد الله على أربع: على الرغبة والرهبة والحياء والحبة. 

وأفضلها المحبة.. ويليها الحياء.. ثم الرهبة.. ثم الرغبة.. والكل منها 
على وفق المراتب الأصلية كما ترى عياناء غير مستور للمتقين. 

قيل: قبلة أرباب التوحيد أربعة: 

الأولى: قبلة أهل السنة وابحماعة» ومن يشأ الله تعالى من أهل الشرائع 
الماضية . 





والثانية: قبلة العارفين. 

والغالثة: قبلة الموحدين. 

والرابعة: قبلة الروحانى الإنسانى الحقيقى» الذى هو أكمل المراتب» 
وجامع المقامات. 

سر التزبيع فى كلمة ,لا إله إلا الله: 

كلمة «لا إله إلا الله على أربع كلمات؛ لأنه يتم بها أركان الإسلام» 
ويجمع فى قائلها جميع لوازم الإبمان؛ لأنها ركن له لا يحصل إلا بها 
وركن جميع العوالم ظاهرها وباطنهاء ليكون على أصول قائلها مطابقا؛ 
لأن كل كلمة منها تكفر سيئة ركن من الأركان الأربعة الأصلية من 
الأصول والعناصرء وغيرها من الحواس الظاهرة والباطنة. 

اسم سيدنا محمد ک: 

اسم محمد يكل أربعة أحرف» مطابقا على سر التزبيع السارى فى أكثر 
الحقائق.. وقيل: إشارة إلى موافقته اسم الله الجامع لحميع الأسرار الإلهية 
الذاتية 0 . ولفظة الله كذلك أربعة أحرف فى اللفظ. والخلفاء 
الراشدون أربعة.. وقس باقى الحقائق فى الأكثر على هذا الأصل 
والأصول. 

وقد حری وسرى فى الاسم «الله» وهو اسم لذاته تعالى» وفى اسم 
«محمد, وهو اسم لذات النبى وقد سر التربيع.. ولذلك فالأولى أن يسرى 
ويوحد فى أكثر المعارف والحقائق والأنفس والآفاق» على ما تفهم فى 
هذا المسطور المعتبر. 

ومن أراد مزيد من المعرفة فعليه بالرحوع إلى كتاب النفحات لمولانا 
الفاضل «حامى» قدس الله سره العزيز(. 


)١(‏ كتب الشيخ إبراهيم البثنوى من كتاب (نفحات الأنس) صفحتين باللغة الفارسية 
عن معرفة الله فى مخطوطه هذا لم نتمكن من تر جتهما. 


1١دك‎ 

الفرق بين المعجزة والكرامة ولاساراج 

قال مولانا الفاضل جامی نفلا ورواية عن اتر الكبير للإمام 
الرازى رحمه الله: إذا ظهر فعل حارق للعادة على إنسان» فذلك إما أن 
يكون مقروئًا بالدعوی» أو لا يكون مقروئًا مع الدعوى. 

والقسم الذى نتناوله: وه وأن يكون مقرونا بالدعوى.. وتلك 
الدعوى إما أن تكون دعوى الأوفية.. أو دعوى النبوة.. أو دعوى 
الولاية.. أو دعرى السحر وطاعة الشيطان. 

فهذه أربعة أقسام» وهذه الأربعة على كون نظم الأصول فى مراتب 
الإنسان وعلى أركانه الأصلية التى هى الروح والنفس والقلب والبدن.. 
فافهم سر التربيع كيف يجرى ويسرى فى الحقائق. 

وأما القسم الأول من الأقسام الأربعة وهو: دعوى الألوهية.. جوز 
أصحابنا ظهور خوارق العادات على يده من غير معارضة؛ كما نقل من 
أن فرعون كان يدعى الألوهية» وكان يظهر على يده خوارق العادات» 
كما نقل ذلك أيضًا فى حق كثير من الرجال. 

قال أصحابنا: وإنما حاز ذلك لأن مشكلة خلقته تدل على كذبه 
فظهور الخوارق على يده لا يقضى إلا التلبيس والنفاق. 

والقسم الثانى هو: ادعاء النبوة.. وهذا إما أن يكون ذلك المدعى 
صادقًا أو كاذبًا. إن كان صادفا وجب ظهوو الخوارق على يده. وأما 
من كان كاذبًا لم جر ظهور الخوارق على يده. 

القتسم الشالث: وهو ادعاء الولاية.. فالقائلون بكرامات الأولياء 
اختلفوا فى أنه: هل يجوز ادعاء الكرامة» ثم أنها تحصل على وفق دعواه 
أولا. 

القسم الرابع: وهو ادعاء السحر وطاعة الشياطين.. فعند أصحابنا 





ا ا ا ا 
يجوز حوارق العادات على يده» وعند المعتزلة لا يجوزء والبعض يسمى 
هذا بالاستدراج» وهذا مردود عن طاعة الله تعالى. 

ولذلك الأصول الأربعة فى الإنسان: بعضها روحانى» وبعضها 
نفسانی» وبعضها حسمانی» وبعضها قلبى صتوبری مخفى معنوى» وهی 
لما مشابهة بهذه الأقسام الأربعة المذكورة.. ووجه الحصر إلى الأربعة فى 
وحوه» كما لا يخفى للمتقين الفطناء.. انتهى كلام الفاضل المذكور. 

ثانيًا: أسرار التربيع فى الحرم المكى 
بالدسبة لبيت الله الحرام: 


- قال علماؤنا وأنا من المشاريخ (رحمهم الله): إن الله تعالى جحعل 
هذا البيت الذى هو محل ذكرالله تعالى على أربعة أركان» كما جعل الله 
جا سيك لي OV‏ نشأته» كقيام 
البدت على أربعة 0 000 ال ل 

ا 0 
فيظهر فى الآحرة حكم سلطان الأربعة الآحرة» وكذلك يكون القلب 
فى الآخرة تحمله ثمانية (الأربعة التى ذكرناها والأربعة الغيبية وهى العلم 
والقدرة والإرادة والكلام) فلا يعجز سعيد فى الآخرة على تكوين 
شیء» فإرادته نافذة غير قاصرة» فما يهتم بشىء يظهر إلا حضر› 
وكلامه نافذ» فلا يقول لشىء كن إلا ويتكون» فالعلم له عين فى 
الآحرة» وليس له حكم هذه الصفات فى النشأة الدنيا مطلقاء فاعلم 
ذلك. 

فالإنسان فى الآخرة نافذ الاقتدار... فالله سبحانه وتعالى بيته قلب 
عبده المؤمن» والبيت بيت اسمه تعالى» والعرش مستوى الرحمن: اب مَا 


مكو م 


دعو فل الْسَمَآءُ سى [الإسراء: .]١٠١١‏ 





وهناك كثير من أسرار التربيع فى الحرم المكى نذكر منها باختصار ما 
يلى: 

- بالنسبة لمقام سيدنا إبراهيم: 

قال تعالى: ويدوا ين كام بوسر مسل 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قيل: المقام أربعة.. الأول: مقام امحبة.. والشانى: مقام المعرفة.. 
والغالث: مقام المشاهدة... والرابع: مقام الجمع والتمكين. 

- وكذلك كنى عن الحرم المكى عن مقام أربعة: 

الأول: عن مقام القلب.. والثانى: عن مقام الروح.. والفالث: عن 
مقام السر.. والرابع: عن شهود الجمال المطلق. 

- والأشهر الحرم أيضًا: كناية عن المقام الأربع: الأول: مقام 
الحضور.. والثانى: مقام المراقبة.. والشالث: مقام الأمن... والرابع: 
مقام التوكل. 

- وكذلك المسجد الحرام كناية عن المقام الأربع: 

مقام الفناء عما سوى الله تعالى.. ومقام التوحيد.. ومقام التنزيه.. 
ومقام الاستغراق. 

- والمشعر الحرام أيضًا كناية عن المقام الأربع: 

مقام الذكر.. مقام التفرد به.. مقام الملازمة فى حضرة قدسه... مقام 
الوصول إلى قربه. 

- والمنى أيضًا: كناية عن الأ ركان الأصلية» وعن سر التربيع» وعن 
المقامات الأربع: 

مقام الطلب والتمنى.. مقام إفناء النفس عن الشهوات وذبحها بسكين 
الرياضات.. ومقام عدم الاتحاد على الطاعات.. ومقام تمنى التقريب 
ببذل الموحودات والمعروفات. 





اورمی امار أيضنًا: کا عن أريع قابات ` 
ع و ا و ا ات ن اه 
التسليم إلى الحق فى التصرف.. وعن مقام الاعتراض فى أفعاله. 

- الصفا كناية عن أربع مقامات: 

مقام القلب.. ومقام الروح.. ومقام النفس.. ومقام السر. 

وهكذا فأكثر المناسك المكية» والمشاعر البكيةء لا تخلو من سر 
الزبيع» بعضها حلى» وبعضها خفى عن الأغيار. 

من أسرار الكعبة المكرمة: 

قال الوالد المرحوم فى بعض تصائيفه» نقلاً عن الفتوحات المكية: 

إن الله تعالى حعل لبيته أربعة أركان» لسر إِلهى اقتضى ذلك» وهى فى 
الحقيقة ثلاثة أركان لأنه شكل مكعب: 

الركن الأول: الذى يلى الحجر فى الصورة مكعب الشكلء ولأحل 
ذلك يسمى كعبة تنبيها بالكعب» فإذا اعتبرت الأركان الثلاثة جعلتها 
محل الخاطر الإهى. 

والثانى: ركن الخاطر الملكى. 

والثالث: ركن الخاطر النفسى. 

والرابع: ركن الخاطر الإهى. 

فالخاطر الإلهى: ركن الحجر الأسود.. والملكى: الركن اليمانى.. 
والنفسى: المكعب الذى فى الحجر لا غير.. وليس للخاطر الشيطانى منه 
محل 
)١(‏ البكية: نسبة إلى بكة» وهو اسم من أسماء مكة» حيث يكثر فيها البكاء؛ وتعج 
بالناس» وتبك بهم بكا (أى تزدحم ازدحامًا شدیدا). 


11۰ 
ET 9 E‏ 
وسلامه عليهم وعلى آهم وصحبهم. 

قال امحرر الفقير إليه سبحانه وتعالى: مال قلبى إلى تحرير حقائق 
التثليث على ما فهم من كتب القوم من الصوفية. 

وقال الوالد المرحوم (قدس لله سره العزيز): فى أثناء تحرير أسرار 
الحج ومراتبهء لما أراد الله تعالى ما أراد من إظهار الركن الراإبع» جعل 
للخاطر الشيطانى الركن العراقى.. والركن الشامى للخاطر النفسى. 

وإنما جعلت الخاطر الشيطانى للركن العراقى؛ لأن الشارع شرع أن 
يقال عنده: أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأحلاق... وبالذكر 
المشروع فى كل ركن تعرف مراتب الأركان... . 

وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين» ماعدا الرسل والأنبياء 
المعصومين, ليميز الله رسله وأنبياءه عن سائر المؤمنين» بالعصمة التى 
أعطاهم وألبسهم إياهاء فليس لنبى إلا ثلاثة خواطر: خاطر إهى... 
وخاطر ملكى .. وخاطر نفسى.. 

ولغيرهم هذه الخواطر وزيادة» وهو الخاطر الشيطانى العراقى 7 
فمنهم من ظهر حكمه عليه فى الظاهر» وهم عامة الخلق» ومنهم من 
يخطر له ولا يؤثر فى ظاهره» وهم امحفوظون من أوليائه. 

ولما اعتيرا الله الشكل الأول الذى للبيت» جعل له الحجر على 
صورته» وسماه حجرًا لما حجر عليه (أى منع عليه أن ينال تلك المرتبة 
أحد من غير الأنبياء والمرسلين) حكمة منه» فلنا الحفظ الإلهىء وهم 
العصمة. 





وقال الوالد المرحوم» قدس الله روحه: أخبر من بعض الأولياء فى 
مكة» أن بعض العارفين رأى إبليس» فقال له: كيف حالك مع الشيخ 


۱۱ 

أى مدين (عبد صالح إمام فى التوحيد والتر كل) فقال إبليس: ما 
البحر الحيط فبال فيه» فقيل له: م تبول فيه؟ فقال: ا 
به الطهارة .. فهل اع ملا E‏ 
مدين» كلما ألقى إليه شىء قلب عينه". 

فأحبر إبليس بذلك أنه يلقى فى قلوب الأولياء» وهو الذى ذكرناه .. 
وليس له على الأنبياء سبيل. 

مراتب أرباب الإحرام: 

أعنى بأرباب الإحرام امحرمين .. وهم على أربعة أقسام: 

الأول: المفرد بالحج... والثانى: المفرد بالعمرة... والشالث: القارن 
بهما... والرابع: المتمتع. 

والقسم الأول: مقابل للقلب.. والقسم الثانى: مقابل للنفس.. 
مقابل للجسم؛ لأن التمتع إنما يحصل مقارنة لوازم الجسد» وكان فى 

وقس على هذا سائر المراتب والأصول. 

مراتب المناسك الشرعية والمشاعر البكية: 

اعلم أن المناسك الشرعية والمشاعر البكية قديمة عند وضع البيت 
الحرام» وهى أربعة أنواع: 

الأول: ملكية.. والغانى: آدمية.. والغالث: إبراهيمية.. والرابع 
حمدية صلوات الله عليه وسلامه. 


)0 أبو مدین» رضى الله عنه: هو شيخ الإمام حسن الشاذلى» رضى الله عنه. 
(۲) معنى قلب عينه: أى قلب ظاهره وباطنه... أى يعرف عين الشىء. 


۱۲ 


وظهر ما ظهر بسبب كل واحد منهم تفرع فى المناسك والمشاعر. 

قال بعض الأفاضل: فى وضع القبة الإبراهيمية على قاعدة التربيع سر 
ظاهر» وكتب فى كل ركن بيت من أبيات العربية الجامعة مراتب التربيع 
وأسراره: 

البيت الأول (فى جانب البيت الحرام): 

يا كعبة الله ياحياتى يا منه جاللنور بإرشادى 

البيت الثانى (فى جانب المقبل قاصدًا البيت قبالة الباب الكريم): 
ياقبلة أقبلت البهاء فى كل ربع وفى كل وادى 

البيت الغالث (فى جانب المنبر): 

فييك المقام الكريم يزهو فيك السعادات لعبادى 

البيت الرابع (فى حانب بثر زمزم): 

يا بيت ربى يا نور قلبسى ياقرةالعين يافودى 

قيل: لذلك السر التربيعى الذاتى الأصلى» كانت فرائض العمرة 
أربعة: الإحرام.. والطواف.. والسعى.. والحلق. 

ثالثا: أسرار التربيع فى شمائل النبى 26 

من جملة أسرار التزبيع: أسرار شمائل النبى وخصاله وَل التى وقعت 
على أصول التربيع.. قال علماء أهل السنة والجماعة فى وصف مناقبه 
وشرح شائله: 

إن أخلاق النبى وأوصافه على حد عجزت عن عدها وتحديدها ألسنة 
الفضلاء وعن فهمها أفهام العلماء. 

ومن جملة أحواله وأحلاقه وآدابه ومعجزاته قد ما ظهر فى الحضر 
والسفر على ما أورده الفاضل «القاضى عياض» فى الشفاء.. ونحن 
نقتصر فى الشمائل والشواهد والمناقب اللطيفة؛ ونكتفى بالقليل خوفا 





TRUE‏ م 


١١ 





من التطويل؛ لأن القطرة تنبئ عن الغديرء والقليل يدل على الكثير» ولا 
ينبئك مثل خبير» وهو المطلوب الموعود فى هذا المسطور من أصول 
المراتب «الحصر والتقصير» حذرا عن التغيير فى التعبير. 
أقوال عن شمائل النبى 36: 

- قال صاحب الشفاء رحمه الله تعالى: أربعة من حصال النبى لل 

الأول: الجود.. والفانى: الكرم.. والشالث: السخاء.. والرابع: 
السماحة. 

وقد فرق بعض العلماء بينهم بفروق كثيرة.. فجعلوا الكرم: الإنفاق 
بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه.. وسموه أيضًا حرّية وهو ضد 
النذالة (معنى الخسيس). 

والسماحة: هى العفو عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو 
ضد التشاكس والعناد. 

والسخاء: سهولة الإنفاق» وتنب اكتساب مال يكنز ويجمد. 

والجود: ضد التقتير» وهو تضييق المعاش على العيال وغيرهم. 

- وقال فى وصف أحداد النبى وتعريفهم: قال النبى يَ: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل.. واصطفى قريشًا من كنانة.. واصطفى 
من قريش بنى هاشم.. واصطفانى من بنى هاشم» (صحيح مسلم عن 
واثلة بن الأسقع) وهو يشير إلى سر التربيع الملكى» السارى فى العالم 
ظاهرًا وباطنًا. 
- وقال رضى الله عنه: كان سكوته َة على أربع: 
الأول: الحلم.. والثانى: الحذر.. والثالث: التقدير.. والرابع: التفكر. 
وأما تقديره يَل: ففى تسوية النظر والاستماع بين الناس. 
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وتفکره: فيما يفنى ویبقی.. والحلم: هو صبره» فكان لا يغضبه شىء 
يستفده. 

وجمع له الحذر فى أربع: الأول: أحذه بالحسن ليقتدى به.. والثانى: 
تر كه القبيح لينشهى عنه.. والغالث: احتهاد الرأى عا يصلح أمته.. 
والرابع: القيام هم مما يجمع هم أمر الدنيا والآخرة. 

وأنا الفقير المحرر”'2: كتبت فى هذا المسطور بعضًا من الشمائل 
والآداب على أربعة أقسام: 


الأول: فى تعظيم الغنى الأعلى لقدر هذا النبى قولاً وفعلاً.. وتوحه 





الكلام فيه أيضًا على أربعة أبواب. 
الثانى: فيما يحب على الأنام من حقوقه يل . وهذا القسم أيضًا 
منقسم إلى أربعة أبواب. 


الثالث: فيما يحب للنبى وما يستحيل أن يجوز عليه» وما يمنع أو يصح 
من الأحوال البشرية. 

الرابع: فى تصرف وجوه الكلام من الأحكام فيما ينقصه» أو يسند 
إليه من العيب والسب (حاشاه يل من أن يضاف إليه ويسند عيب أو 
نقص). 

وهذا القسم الرابع مناسب الركن العراقى من أركان الكعبة.. 
والركن الرابع من أركان الأصلى خلق وركب منها هذا الشخص 
المسمى بالإنسان» وهى النفس الأمارة وهى مقابل ال ركن العراقى فى 
التزبيع؛ لأن أركان الكعبة فى الأصل والحقيقة ثلاثة. 

وفى أكثر العوالم كذلك المصير والتثليث» ولكن على اقتضاء الذات 


)١(‏ المقصود هو: الشيخ إبراهيم البتنوى صاحب هذا المخطوط؛ رضى الله عنه 
وأرضاه. 


110٥ 





FE REESE ET 
وفى كتب المشايخ مذكور مستوفى ومنها: كتاب أصول الحكم‎ 
والأجوبة للوالد المرحوم.‎ 


شائل النبى تماثل أصول الكعبة: 

وهذا النبى المكرم العربى؛ المكى مولدًاء والإبراهيمى الحنفى مشربًاء 
أكثر أخلاقه وأوصافه وشمائله الشريفة على نط الكعبة المكرمة وأركانها 
وأصوها ظاهرا وباطئًاء على ما فهم من كلمات أهل المعارف» خصوصًا 
فى كتابنا «أسرار الحج؛ من طلبه يجده» ذكرت هناك مستوفى.. وكتابنا 
أسرار الحج كتاب موجز مختصر لطيف» ومن أراد التوفيق فيما تحن فيه 
من تطبيق أصول التربيع فى أحلاق النبى وشائله الشريفة الممائلة لأصول 
الكعبة؛ فعلية .ممطالعة كتاب الوالد فى أسرار الحج؛ وكتابنا المذكور هناء 

وأن يعلم أن الركن الراب بع العراقى حارج عن أصول الكعبة نقلأء كذلك 
ال الرابع من هذه ا الأربعة حارج من جملة أحوال النبى 
وخصاله وآدابه عقلا. 


ولكن هذا القسم الرابع أورده النص» لتدل المشاق والآلام على كماله 
فى الصبر والتحمل على ما حاء فى مقابلة الدعوة والنصيحة والأمر 
الإإسلام» ولكن حاشاه يله وهو مقدس ومنزه من العيب والنقص. 


وقيل: هذا الركن الرابع داحل فى سائر الأركان من وجه وخارج 
من وجه بالاعتبار الخارحى» كما أن أكثر المراتب فى الأشياء بعضها 
داخلية وبعضها خارحية وصفت بالتدريج على وجه الاقتضاء.. والفاعل 
الحقيقى عالم فى صنعة الأزلى العلمى» على ما أشار إليه صدر المائة 
الخامس أو السابع على اخحتلاف الرواية «صدر الدين القونوى» رحمة الله 
عليه فى كتاب النصوص «فى باب الاقتضاءء وهو باب واسع نظر إلى 


Ak 
او ااي فاط يطلعك غل رار ارامت ا ارفا ا د‎ 
الأحدية والواحدية والتثليث والحضرات الخمس» وسائر مراتب‎ 
التعددات من الأربعينية وغيرها إلى انتهاء الأعداد.‎ 
وننتقل إلى عرض ما كتبه الشيخ إبراهيم البشنوى» رضى الله عنه» عن‎ 
شمائل النبى يقد وذلك فى أربعة أقسام:‎ 
القسم الأول‎ 
فى تعظيم الغنى إلأعلى‎ 
لقدر هذا النبى قولا وفعلا‎ 
وهذا القسم يشمل أربعة أبواب:‎ 
الباب الأول: ألتزم فيه أربعًا من الآيات والأحاديث الواردة فى ثنائه‎ 
تعالى عليه ود‎ 
4 الأولى: قوله تعالى: لدد جَآةَحكُم رشو ين شيڪم‎ © 
وقرأ من أنفسكم بفتح الفاء.‎ ]١74 [التوبة:‎ 
الثانية: 9 صلاته تعالی عليه يل قال تعالى: ل آله ومر ڪه‎ © 


1 0144 رم 


شاق عل التي ابا الا اموا ملا عليه وسلا قبلا 
0[ 

© الثالثة: فى قسمه تعالى عليه.. قال تعالى: ولش 38 وَأ 
دا سی [الضحى: ۱ء ؟] ... إلى آخرها. 

© الرابعة: فى ثنائه تعالى.. قال تعالى: اا الت إن 
شهدا وَمَبشَرَا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: 0 

الباب الثانى: فى تكميله المحاسن < قاوشا الدينية والدنيوية.. 
وهذه الألفاظ أربعة أيضًا لتطابق أحلاقه الجميلة وخصاله الحميدة 





1۷ 


لأصول الأ ركان الذاتية تية» ظاهرة وباطنة» بالأولية والآخرية والظاهرية 
والباطنية. 

والتزم فى هذا الباب الثانى أربعة من الآيات والأحاديث: 

© الأول: فى شائله يِتِ.. كان أزهر اللو أدعج”2, أجل“ 
أشكل) أهدب الأشفار)» بلج ازج أفتى0, افلح مدور 
الوحه» واسع الجبين» كث اللحية» علاء صدره» سواء الصدر والبطن» 
واسع الصدر» عظيم المنكبين» ضخم العظام» عريض العضدين والذراعين 
والأسافل» رحب الكفين والقدمين» سائل الأطراف ''»ء أنور 
المتجرد '2؛ دقيق المرتبة» ربعة القد» ليس بالطويل الباين» ولا بالقصير 
المتردد» ومع ذلك فلم یک كن بكاشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله يل 
رحل الشعر"'» إذا ابتسم فتر ثغره عن مثل سنا البرق» وعن مثل حب 
الغمام. . إذا تكلم رؤْى كالنور يخرج من بين ثناياه. . أحسن الناس عنقاء 


)١(‏ أزهر اللون: أى كاللولو فى الصفاء والبياض. 

2( أدعج: أى شديد سواد العين» وشديد بياضها. 

)۳( أنحل: أى اتسعت عيناه وحسنت. 

)٤(‏ أشكل: أى خالط بياض العين حمرة. 

(2) أهدب الأشفار: أى رموشه كثيفة. 

30( أبلج: أسفر وأنار. 

(۷) أزج: طويل الحاحبين ودقيقهما. 

(۸) أفتى: فتى القوام. 

(9) أفلج: فيه ثغرة بين أسنانه. 

)٠١(‏ سائل الأطراف: أى فيها ليونة الحركة. 

)١١(‏ أنور المتجرد: المتجرد» هو الجسم الخالى من الشعر أو الملابس» والمقصود أنه منير 
الجسم. 

)١١(‏ رجحل الشعر: سواه وزينه. 





E 79‏ رحن كلت متاك ف ال اضرف E‏ 5 
ضحك يتلألاً فى الجدر» سهل الحدين» ضخم الكراريس.. وكان فخمًا 
مفخمًا يتلألأ وجهه تلؤلؤ لقم لبلا ر۲ 

هذه الشمائل على أربعين عدداء وقعت بيسر وحكمة على أصو 
التربيعية فى الأربعين. 

« الثانى: فى فصاحته زاف يقت كال رارت روا وشا عنن 
الصحابة» رضى الله عنهم قالوا: ما رأينا الذى هو أفصح منك يا رسول 
الله فقال رسول الله :وما بمنعنى وإنما أنزل القرآن بلسانى» لسا 
عرف ف [النحل: .]١٠١7‏ 

ر ری کب ران ی ارو انكر ی 
هذا الوحيز المؤخر حوفا من الإكثار والإطناب طلبًا للاختصار. . وذكر 
بلاغته وفصاحته وسائر أوصافه وشمائله فى كتاب الشفاءء» فليطلب 
هناك. 

© الثالث: فى نسبه يهِ.. قال الراوى: أنه من قبيلة بنى هاشم سلالة 
قريش وصميمهاء وأفضل العرب وأعزهم نفرًا من قبل أبيه وأمه ومن 
أهل مكة أكرم بلاد اا ا وي اب 

© الرابع: فى بيان أخلاقه الحميدة.. فح فجميع الخلق قد كانت على 
الانتهاء فى كمالماء والاعتدال فى غايتهاء E‏ الله تعالى عليه 


عه ر الور حَظيم 


بذلك فقال تعالى: :ل وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيرٍ © [القلم: 14]. 

)١(‏ مطهّم: تام من كل شىء ومتناهى الحسن. 

(۲) ليس مكلئم: أى ليس ممتلئ لحم الخدين والوجه. 
هذه الأوصاف كلها تبين تناسق حسمه صلل فهو وسط فى جسمه من حيث 
الطول؛ ومن حيث النحافة والسمنة» فهى تؤكد ملاحته وامتلاء الجسم وحيويته 
دون أن يصل إلى درجة السمنة. 

(۳) شرحنا فيما نص مفردات وصف شائل النبى و3. 


۱۱۹ 

فو ي 

الباب الثالث: فى عظم قدره وكرامته عند ربه تعالى.. وهذا الباب 
أيضًا احتص بأربعة من الأحاديث: 

© الأول: فيما ورد بذكر مكانته يِه عند ربه.. قال ابن عباس» 
رضى الله عنه» عن النبى يلك: «أنا أكرم الأولين لين والآخرين ولا فخحر'. 

© الثانى: فى فضائله يِ.. ومن جملة شرفه وفضائله قصة الإسراء وما 
انطوت عليه من درحات الرفعة» ممابّه عليه الكتاب العزيز.. قال الله 
تبارك وتعالى: شبح الى أسرئ مدو للا مى ألْمَسجد الحرم إل 
لْمَسَجِدِ لهسا ) [الإسراء: »]١‏ والإسراء قد يكون بالروح» وقد يكون 
بالممسد, وقد يكون بالسر النفسى الغيبى. 

وهذه المراتب الأربع معتبرة عند المحققين.. ولكل واحد مسن 
الإسراءات رحال مخصوصون بواحد منها.. فللأنبياء إسراء.. وللأولياء 
إسراء.. وللخواص إسراء.. ولأحص الخواص إسراء ظاهرًا وباطنًا فروى 
أن بعضهم أسرى بروحه» وبعضهم بحسمه وروحه معّاء وبعضهم بروحه 
فقط» وبعضهم بقلبه» وبعضهم بنفسه» يعنى بسره خاصة» کمن هو 
متوجه فى الصلاة إلى حانب الحق تعالى وأخلص نيته وأحسن فيهاء لما 
جاء فى الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترام وكان لنبينا لله 
إسراءات مع جميع الحواس الظاهرة والباطنة» ولأمته من الأولياء إسراءات 
فى مراتبهم. 

© الثالث: فيما ورد من مناحاته مع ربه» وكلامه معه.. قال تعالى: 
و إك بی مآ ایی 4 [النحم: .]٠١‏ 

© الرابع: فى تفضيله يله بامحبة والخلة.. قال رسول الله ي: ,أنا 





(۱) عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء سنن الترمذى. 
)1( بقية الحديث هو: (الإاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تراه فإنه يراك»»› رواه 
ا قز ورا E E‏ 
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حبيب الله وأول شافع يشفع ولا فخر,(") 

وقال رسول الله يلك: قال تعالى: إن کسر تبون آله تعن یگ 
أ 4 [آل عمران: »]7١‏ وغير ذلك من الآيات والأخبار الواردة فى 
م ابو ا 
الشفاء.. فاطلبه. 

الباب الرابع: فيما أظهر الله على يديه من المعجزات» وتشريفه 
بالكرامات.. وفى هذا الباب أيضًا أربعة من الآيات القرآنية» ومن 
الأحاديث الصحيحة؛ كما ذكرنا بعضها من قبل فى الأبواب المتقدمة. 

ولابد أن يعلم أولاً: أن معنى تسميتنا ما حاءت به الأنبياء. عليهم 
السلام؛ معجزة» هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان مثلها.. وهى على 
ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه» فعجزهم عن فعل 
لله تعالى دل على صدق نبيهم؛ كصرفهم عن تمنى الموت» وتعجيزهم 

عن الإتيان .مثل القرآن.. وضرب هو حارج عن قدرتهم» فلم يقدروا 
على الإتيان مثله كإحياء الموتى» وقلب العصى حية» وإحراج ناقة من 
صخحرة» وانشقاق القمر.. وغير ذلك من المعجزات ثما فى القرآن 
والحديث» وهى على أربعة أوجه: 

© الوجه الأول: فى حسن تأليفه والتئام كلامه وفصاحته مع إيجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب» وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشان 
وفرسان الكلام» قد خصوا من البلاغة والحكم.ما لم يخص به أحد.من 
الأمم.. ومن جملة الإعجاز والإيجاز نزول سورة الكوثر. 


)١(‏ نص الحديث هو: رأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق 
الجنة» فيفتح الله لى فيدخانيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخحرء وأنا أكرم الأولين 
والآحرين ولا فخر». عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء سنن الترمذى. 


طن 

© الوجه الثانى: فى إعجاز صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب 
لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه. 

© الوجه الثالث من الإعجاز: ما ينطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» 
وما لم یکن» ولم يقع» فوجد كما ورد على الوجه الذى أحبر» كما فى 
ع تعسالى: شم بد طبهم سبغیورت لا في بطع 
سنك 4 [الروم: ٠۳‏ 4].. وقوله تعالى: 5ا جاه صر ألو 
ا [النصر: »]١‏ وقوله تعالى: تحن لْسْجِدَ الْحَرَام إن َا 
أنَهُ ءاميت [الفتح: ۲۷]. 

فكان جميع هذا كما قال» فغلبت الروم فارس فى بضع سنين» ودخل 
الناس فى الإسلام.. ومات النبى يل بعد الفتح. 

© الوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمم النابذة» 
والشرائع الداثرة» ما كان لا يعلم من القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار 
ا لكاب الا قلع عجر فى ت و 
وجهه. ويأتى به على نصه» وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب» ومع ذلك 
يخبرهم بصدق ما وقع فى السلف. 

وهذا آخر الوحوه الأربعة التى أوردناها فى تعريف وجوه الإعجاز 
وأنواعه التى وقعت فى تصديق بلاغقه» وإخباره على ما فى كلام الله 
تعالى من البلاغة والإعجاز.. ولولا حوف التطويل لبسطت الكلام فى 
أنواع البلاغة على التفصيل فذكر الأنبياء وذكر الصالحين كفارة.. وذكر 
الوت صدقة.. وذكر القبر يقربكم من الحنة. 

والآن ننتقل إلى ذكر الأحاديث والآيات التى تدل على تشريفه 
بالكرامات: 


- نقل عن معاذ بن حبل فى الجامع الصغير الحديث الأول من 


۲ 





الأحاديث الموعودة فى الباب الرابع» وقد ذكرنا فى الأبواب المتقدمة 
الآية فى محل الحديث.. والآن قد يراد من الحديث إخبار النبى و 
وإثباته بآية وردت فى تصديق كلامه أو فى صدق دعواهء وذلك 
الإخبار بها يكون حديئًا عنه ي.. قال تعالى: إا تحن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا 
َم لظو » [الحجر: 4]. يعنى من وجوه الإعجاز القرآنية المعدودة 
كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء مع تكفل الله تعالى بحفظه. 

- الحديث الشانى: ورد فى انشقاق القمر.. قال تعالى: «أفريتِ 
ألسَاعَةُ وأدئَقّ الْعَمرُ » [القمر: .]١‏ 

- الحديث الثالث: عن أنس» رضى الله عنهء قال: «رأيت النبى لل 
وقد حانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلا يجدوه» فأتى رسول 
الله يد بوضوءء فوضع فى ذلك الإناء يده» فأمر الناس أن يتوضأوا منه.. 
قال الراوى: فرأيت الماء ينببع من بين أصابعه» فتوضاً الناس کل 

- الحديث الرابع: ومن معجزاته َة أنه يكثر الطعام ببركة دعائه» 
ومن ذلك حديث مشهور عن جابر» رضى الله عنه: «شبع يوم الختدق 
من طعامه ألف رجحل من صاع شعير وعناق,. 

ومعجزاته لا تحصى ولا تعد» ولكن سجلت تب رکا بعضًا من مناقبه 
وشمائله الشريفة فى هذا المختصر الوحيز» كما قيل: «القليل فى الباب 
يدل على الكثير مما فى الكتاب».. ومن أراد تفاصيلها فعليه ممطالعة 
كتاب الشفاء فى بيان أحلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم.. 
قال صاحب الشفاء: اعلم أن علوم العرب ومعارفه أربعة: الأول: 
البلاغة.. والثانى: الشعر.. والثالث: الخبر.. والرابع: الكهانة. 

والقرآن الحاذق أنزل لإعجاز هذه الأربعة. 
)١(‏ صحيح البخارى. 5 
(۲) رواه حابر بن عبد الله سنن الدارمى. 





فيما يجب على الأنام من حقوقه ع 


وهذا القسم أيضًا يحتوى على أربعة أبواب: 
الباب الأول: فى فرض الإيمان على النبى ووحوب طاعته واتباع 
سنته ي. وقد لخصنا ما فى هذا الباب على أربعة أحاديث: 
- الحديث الأول: فى وجحوب طاعته يقِدِ.. قال تعالى: اليما أله 
ليمأ الول 4 [النور: .]٠ ٤‏ 
سا : ومن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
الله( 
- الحديث الغانى: فيما ورد عن السلف الصالحين فى اتباع سنته ب 
و ليس فى سنة رسول الله يل إلا 
إتيانها. واتفق على هذا القول سائر الأئمة والتابعين رضوان الله تعالى 
عرو اعون E‏ لومي نا وي حيرا 
- الحديث الثالث: فى وحوب اتباعه وتصديقه وفى اقتداء سنته 
كسا قال ال حل اطا قل إن کسر تبون آله فَأتعُون يحي بك أله 
وور لكر دوي 4 [آل عمران: ۳۱]. 
وعن رسول الله يه قال: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين,. 
الحديث الرابع: فيمن يخالف سنته وأمره. . قال تبارك وتعالى: #ومن 
كاي الول يا بھی ما تن له المدئ ي عي ميل العم وليه ما 
وَل 4% [النساء: .]١٠١‏ 


)١(‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» صحيح البخارى. 
(۲) عن عرباض بت سارية» رضى الله عنه» سنن الترمذى. 


f: 





وعن أنس» رضى الله عنه» عن رسول الله ي: «من رغب عن سنتى 
فليس منی» ومن ن ادحل فى أمرنا ما ليس منه فهو رد أى مردود. 

الباب الثانى: فى لزوم محبته يكيهِ: وهذا الباب أيضًا على أربعة من 
الأحاديث المشهورة المؤكدة بالآيات والأخبار. 

- الحديث الأول: قال 0 00 إن كن ءابَآؤكم اؤ م 
نرک ایج یی رانو انوّنضيها وتكرة تو تادا 
م ترضوتها كت إا 1 ورَسُولي وجھاو في سَيِله 
ربوأ ی توح د م بعري © [التوبة: 64 .]١‏ 

قال القاضى رحمه الله: فكفى بهذا دلالة وحجة على إلزام حبته يل 
200 

وعن أنس» رضى الله عنه: وثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان: 
أن يكوت الله ورسولة آحب إليه قا سو اشقا دوآن حت ال لا يه إلا 
الله.. وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يعذب فى النا". 

- الحديث الثانى: ثواب عبته و2. . قال تعالى: فوم ومن بطع أله 
والرسول أك مم لي 5 نمم اه عليهم من لب 2 وَأَلصَدَبتِينَ وَاَلشبَدَاءِ 
لكي وَس أَوْليِكَ رَفِِقًا 4 [النساء: 19]. 

وعن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله علله: «من أحبنى كان 
معى فى الحنة,10). 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه» صحيح البخارى. 
(۲) عن عبد الله بن هشام» رضى الله عنه» مسند أحمد. 
(؟) عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» صحيح البخارى. 
)٤(‏ عن أنس بن مالك» رضى الله عنه سنن الترمذى. 





لد ا قله وما كان أعة اح ال 
من رسول الله يله .. 


- الحديث الرابع: فى حقيقة امحبة وآثارها إلى حضرة النبى يَلِةِ: قال 
تعالى: فل إن کر توو له امون يبك اه [آل عمران: .]"١‏ 

قال علماؤناء رحمهم الله تعالى: آثار الحبة إلى حضرة الرسول يه هى 
الاجتماع إلى سنته فى عباداته وآدابه جميعًا. 

الباب الغالث: فى تعظيم أمره وتوقيره: وهذا الباب أيضًا على أربعة 
من الآيات والأحاديث: 


- الحديث الأول: قال تعالى فى كتابه الكريم: إا سك بها 


14 5 دمر سے 2ء 5 
يرا وَيَذِيرًا ووا بالل ورسولوء وتصؤدفة ويرو 4 [الفتح: 
4 3]. 


- الحديث الثانى: كانت عادة الصحابة» رضوان الله تعالمعليهم 
أجمعين» إذا حلسوا عند الرسول َة أطرقوا رؤوسهم سكوئاء كأن على 
رؤوسهم الطير.. وإذا دقوا بابه» دقوا بأظافيرهم سرًا.. ويوقرونه أكمل 
توقير. 

الحديث الثالث: فى حرمته بعد موته» وفى توقيره بعد الموت تعظيمًا 
له» واتباع سنته فى جميع الأحوال» فى حركاته وسكناته والصلاة عليه» 
والرواية عنه» كذلك بالطهارة.. وعلماء الأمة من قبل» كانوا على هذا 
فى حياتهم» رضوان الله عليهم. 

الحديث الرابع: فى توقيره ي وتوقير آله وأصحابه وأمنهات المؤمنين 
من أزواحه رضوان الله عليهم أجمعين.. قال تعالى LY‏ 


ام 


يذهب عنم ارحس آهل البيْتِ © [الأحزاب: .]٣۳‏ 


ف 





EE RITE‏ مص وين 


قال القاضى E‏ کتاب الشفاء: الآل أر أربعة ع على ود وفق ا 
الأربعة» وأجداده 0 من الأنبياء» عليهم السلام أربعا على مامر 
ذکرهم» والآل: حعفر.. وآل عقيل.. وآل عباس.. وآل على» رضوان 

وعنه 95 رمن . أحب ی انض ون ا 
أبغضني,(") .. وعن جابر» رضى الله عنه» عن رسول الله ييه أنه قال: 
إن الله احتار أصحابى على جميع العالمين» واحتار منهم أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا,29. 

الباب الرابع: فى حكم الصلاة على النبى وه وفرض ذلك على 
الأمة والفضيلة 00 الصلاة عليه ييِةِ: قال تعال: ول آله ومر ڪه 
فر كل OE a‏ هذا E‏ ليما » 
[٦ e‏ 

وفى هذا الباب أيضًا أربعة من الأحاديث المعتيرة عند العلماء. 

الحديث الأول: قال رسول الله يلله: «من صلى على من أمتى كنت 
معه فى الحنة,".. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
الصلاة عليه 

قال علماؤنا أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى: الصلاة واحبة 
)١(‏ أخرجه الزمذى (58557), ٠١‏ كتاب المناقب» 9ه باب حدثنا محمود بن 

غيلان.. وهو من حديث عبد الله بن مُكَفْل بلفظ: «الله الله فى أصحابى.. الله الله 

فى أصحابى لا تتخذوهم غرضًا بعدى» فمن أحبهم فبحبى أحبهم» ومن أبغضهم 

فببغضى أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقد اذى الله ومن آذی الله 

فيوشك أن يأحذه). 

وقال الزمذى: برهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
(۲) أخرحه ابن حبان فى كتاب المحروحين »)٤۱/۲(‏ من حديث حابر بلفظ مقارب. 
(۳) لم بحده فى كتب الأحاديث. 


۷ 





على ننا نبينا ل فى الحملة والإكثار مد اغ للقربى عن الله 
تعالى» وعند النبى يع يوم القيامة» كما ذكر فى كتب الأحاديث. 


الحديث الثانى: فى مواطن الصلاة: 


قال صاحب الشفاء وغيره من العلماء» مواطن الصلاة كثيرة منها 
بعد التشهد, وعند الهم والغم» وفى سائر الشدائد.. قال رسول الله ولد: 
«من صلی على فى كتاب» لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى فى 
ذلك الكتاب.'. 

الحديث الثالث: فى كيفية الصلاة عليه يلِهِ: فى حديث عقبة بن 
٠‏ عامر» رضى الله عنه» قال: «اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آل 
محمد0(0). 

الحديث الرابع: فى فضيلة الصلاة على النبى يَله: عن ابن مسعود» 
رضى الله عنه: «إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة,0©. 

القسم الثالت 
فيما يجب للنبى ب وما يستحيل من 
أحوال البشرية أن يضاف إليه 

وهذا القسم أيضًا على أربعة أبواب: 

الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية: 

والكلام فى هذا الباب أيضًا على أربعة من الأحاديث المقبولة. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط .)١875(‏ من حديث أبى هريرة» وذكره الهيئمى 
فى بمجمع الزوائد (77/1١)؛‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط. 

(۲) فى حديث عقبة بن عمرو (فى الأصل: عامر) أخرحه بهذا اللفظ أبو داود فى 
سننه (4۸1): كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبى بعد التشهد. 

(۳) عن عبد الله بن مسعود» سنن التزمذى. 


۲۸ 





الحديث الأول: عن عائشة» رضى الله عنها: «أول ما بدئ به رسول 
الله َل من الوحى الرؤيا الصادقة,('»ء وقال النبى ي: ,ما أشك ولا 
سال رواه قتادة» وعبادته يد ركان يعبد ربه حتی تورمت 
قدماه,(". 


الحديث الثانى: فى استغفاره يَِ: قيل: ,كان استغفاره للأمة, قاله 
ابن عطاء. 

وقال غيره: استغفاره للحذر وشكر الله تعالى وملازمة العبودية. 

الحديث الشالث: فى عصمته يله: والناس حلاف ذلك فالأنبياء 
معصومون.. وقد تعاهدت الأخبار والآثار عن الأنبياء» عليهم السلا 
بتنزيههم عن النقيصة. 

الحديث الرابع: فى تنزيهه ي عن النقائص والضلالة: عن ابن عباس» 
رضى الله عنه: ول يكن له ضلالة ولا معصية,. 

وقال تعالى: وَوَيَدَكَ صَآلَا نَهَدَئ 4 [الضحى: ۷].. يعنى وحدك 
بين مكة ومدينة» بين أهل الضلال» فأحرج من بينهم وأسلك مع أمته 
إلى طريق اهداية فهدى.. وغير ذلك من الآيات والأخبار على ما ذكر 
فى التفاسير.. فاطلبه. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (1۹4۸۲)»ء ٩۱‏ كتاب التعبير» باب التعبير وأول ما 
بدئ به رسول الله يدو من الوحى الرؤيا الصالحة. صحيح البخارى ۳۷/۹» طبعة 
الشعبء. القاهرة. 

(۲) رواه عبد الرزاق عن قتادة بلاغاء المصنف: هل يسال أهل الكتاب عن شىء؟ 
٠۲١‏ طبعة امجلس العلمى لسنة 40 ۱ه 194١م.‏ بتحقيق/الشيخ 
حبيب ال رحمن الأعظمی» وكذا رواه الطبرى عنه بلاغا فى تفسيره .١58/11١‏ 

() عن المغيرةبن شعبة رضى الله عنه» قال: «كان النبى يو ليقوم ليصلى حتى ترم 
قدماه أو ساقاه فيقال له» فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا»» صحيح البخارى. 


الباب الثانى: فى عصمة سائر الأنبياءء عليهم السلام: 

وفى هذا الباب أيضًا أربعة من الأحاديث المشهورة: 

الحديث الأول: قصة يوسفء عليه السلام. . قال تعالى: مو وقد 
هَت وہ وَهَجَّ ا 4 [يوسف »]۲٤‏ وفى معنى هذه الآية احتلاف بين 
العلماء.. وأنا الفقير راقم الحروف سمعت ممن وق بكلامه من كبار 
ال و ردها 
ومنعها بتأديبه إياها؛ لأنها كانت زوجة لمالكه.. وإن وقع ذلك الهم 
وصدر منه فليس عن قصدء وكان ذلك الهم قبل النبوة» ولا يؤخذ بذلك 
الهم فى مذهب الإسلام كما حاء فى الحديث القدسى: وإذا هم عبدى 
بسيئة فلا تكتبوها ما لم يتكلم أو يعمل بهاء. . وهم الأنبياء» عليهم 
السلام» ليس مثل همناء وكذلك أرواحهم وسائر قواهم المسمانية 
والروحانية» على حلاف قوى سائر الناس» حلافًا لأهل الاعتزال.. 
وسيجئ تأويل هذه الآية الكرعة فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

الحديث ا E‏ 
الفسرين لقوله تعالى: قد تكسن » أى: ابتليناه.. وتفصيل هذه 
القضية كتب فى الشفاءء فاطلبه. 

الحديث الثالث: قصة آدم عليه السلام: 

قال تعالى: #وعصي ءادم ريم وى # [طه: ..]١7١‏ اتفق المفسرون 
على أن اعتراف الأنبياء بذنوبهم وأن توبتهم واستغفارهم وبكاءهم فهو 
على ما سلف منهم من أحوال البشرية. 

فإن قيل: هل يشفق ويستغفر من لا شىء عليه من الذنوب» فاعلم أن 
درجة الأنبياء عليهم السلام» فى الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى؛ 
وخحشيتهم ما يحملهم على الخوف منه تعالى حل شأنه والإشفاق فى 
المؤاحذة مما لا يؤحذ به غيرهم. . وغير هذا من المحامل مذكور فى كتب 


كد 


١ 


المشايخ, تحدها كما قيل: ل وجدك. | 

الحديث الرابسع: قيل: إن الأنبياء عليهم السلام يؤاحذون بذلة 
صدرت منهم فى الدنياء ليكون ذلك زيادة فى درجاتهم ورتبتهم.. قال 
تعالى: م أنه ريم فاب عه وَحَدَعا 4 [طه: »]١١١‏ وقال تعالى 
لداود» عليه السلام: 9 عفرا لم لِك 4 [ص: 56]. 

وقال بعض العلماء: زلات الأنبياء» عليهم السلام» كرامات عند الله 
تعالى. 

الباب الثالث: فيما يخصهم من الأمور الدنيوية ومن العوارض 
البشرية: وهذا الباب أيضًا مشتمل على أربعة أصول من الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

الحديث الأول: قال علماؤناء رحمهم الله تعالى: إن هذه الطوارئ 
البشرية» والتغيرات المذكورة إنما تختص بأحسامهم البشرية» المقصود بها 
مقاومة البشر لمشاكلة الجنس.. أما بواطنهم فمبتعدة غالبا عن ذلك 
معصومة منه» متعلقة بالا الأعلى. 

الحديث الثانی: فى منامه وَل قال الرسول يلهِ: «إن عينى تنامان ولا 
تخلو من الإفادة». 
الحديث الثالث: فيمن سحر رسول الله يي قيل: هذا ومثله لا يجوز 








(1) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشةء رضى الله عنها: كيف كانت 
صلاة رسول الله يد فى رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يلد يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة.. يصلى أربعًاء فلا تسل عن حسنهن 
وطوهن» ثم يصلى أربعًاء فلا تسل عن حسنهن وطوطنء ثم يصلى ثلانا.. قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبی» صحيح البخارى. 


1۳۹ 

ETERS RRR ETE ل‎ 71737777372277 EERE 
فى حق النبى المكرم ي.. ولكن فى حقه وفى حق الغير من الأنبياء»‎ 
عليهم الصلاة والسلام فإن الابتلاء بالأمراض جائز عقلا ونقلا.. وإنما‎ 
السحر مرض من الأمراض» وعارض من العللء يجوز عليه كأنواع‎ 
المرض.‎ 

الحديث الرابع: فى إحراء الأمراض وشدتها عليه وعلى غيره من 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: ما e‏ : اک لسن ا 
عملا 4 [اللك: ؟]» وقال تعالل: وَلتَبَلرَك ی تر اهدب منک 4 
[محمد: .]"١‏ 

قال صاحب الشفاء رحمة الله عليه: فامتحانه تعالى إياهم بضروب 
من الحن» زيادة فی مکانتهې ورفعة فی درجاتهم. 

الباب اران فيما يتعلق بالجوارج من الأعمال: وهذا الباب أيضًا 
جامع لأصول أربعة من الأحاديث الأحمدية و. 

الحديث الأول: قال القاضىء رحمة الله عليه: أجمع المسلمون فى 
الرواية عن النبى يي على عصمة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» من 

الحديث الثانى: فى المباحات.. هل يجوز وقوعها منهم؟. 

قال صاحب الشفاء: جائز وقوعها منهم» ولكنهم لا يأحذون من 
المباحات إلا الضرورة» كما كان النبى ب يلاطف فى السفر مع 
رفقائه» وأباح اللعب بالأولاد والأزواج كما جاء فى الحديث: «اللعب 
فى ثلاثة .... إلى آخر الحديث'. 

الحديث الثالث: فى السهو فى أفعالحم: كان النبى ي إذا سهى فى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن عقبة مرفوعا بلفظ: «وليس اللهو إلا ثلاث: ملاعبة الرحل 

امرأته» وتأديبه فرسه» ورهيه بقوسه)) مسند أحمد ١ ٤‏ طبعة مؤسسة قرطبة. 

القاهرة. 


شن 
الصلاة وغيرها يقول: «إنما أنا بشر متلكم أنسى كما تسون,9).. و اکر 
النسيان فى حقه يو إفادة علم وتقرير شرع» كتأخير أداء الفجر حين 
نام مع أصحابه فى السفر. 

أكثر الأئمة نبهوا إلى أن مثل هذا السهو تعليم منه» وتأديب له.. وله 
أيضًا سر غير ذلك مما يطول ذكره فى هذا المسطور الوجيز. 

الحديث الرابع: فى الرد على من أجاز عليهم الصغائر» واحتجوا فى 
ذلك بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة» منها قوله تعالى: و 
َقَدّمَ ين َي وَمَا تأَخّرَ © » قيل: المراد ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من 
ذنوب منك.. حكاه السمرقندى عن ابن عطاء.. وقيل: المراد ما وقع من 


ذنبك وما لم يقع. 
القسم الرايع 
فى تصريف وجوه الأحكام 
فيمن ينقصه من أوصافه الشريفة 

حاشاه يي من أن ينسب إليه نقص وعيب.. كيف وهو منزه مقدس 
من النقائص البشرية من كل الوجوه.. إلمى وسيدى وخالقى ومعينى فى 
كل زمان وآن» فى الدنيا والعقبى» لا تحرمنا من شفاعته يه فى كل 
حال مسن الأحوال: فى حياتى ومماتى» عند النزع والفزع» والصبر 
والحشرء والصراطء والميزان» وفى سائر المنازل من منازل الآخرة. 

وليعلم أنى الفقير المحرر: قد تركت الم لقسم الرابع من الأقسام الأربعة؛ 
اا ب ا اا ار آله 
وبارك وسلم» من كلمات أرباب النفاق من الملاحدة والزنادقة.. وهذا 
آخر ما كتب فى كتاب الشفاء «للقاضى عياض»» رحمه الله تعالى ونفعنا 
من علومه ومدده. 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» صحيح البخارى. 
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واعلم أنه قد احتلف العلماء فى عصمة الأنبياء» عليهم السلام.. 
وينحصر ذلك فى أربعة أقسام: 

أحدها: ما يكون وما يقع فى باب الاعتقاد كالكفر والضلال.. وهذا 
غير جائز بإجماع الأمة» إلا على مذهب الخوارج» وهذا أشر المذاهب. 

وثانيها: ما يتعلق بالتبليغ كالكذب والتحريف والتبديل.. وهذا لا 
جوز صدورها منهم. 

وثالثها: ما يتعلق بالاحتهاد والفتوى.. وأجمعوا على أنه لا يجوز 
حفاؤهم فيه على سبيل العمد» وأما على سبيل السهؤء حوزه قوم 
وأباح آخرون. 

ورابعها: ما يتعلق بسيرهم وأفعالهم.. قال صاحب الكنز: إن أصناف 


أهل الإيبمان والإسلام غير الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. على أربعة 
أصناف: 





المرتبة الأولى: العلماء الصديقون العاملون» وهم أشرف 3 
بعد الأنبياء كما قال تعالى: فم اورا لكب أل أصطفيتا 
عاونا 4 [فاطر: ۲ وهم ورئة ل عليهم السلا 7 5 
e‏ عليه الصلاة والسلام. 


المرتبة ة الثانية: الشهداء. . وقد أثنى الله تعالى عليهم فی کتابه. 


المرتبة الثالغة: الحجاج.. وقد شرحت أحوالهم فى كتابنا «أسرار 
الحج». 


تعليق على الجزء الثانى: 


لقد حاول الشيخ إبراهيم البثنوى» رضى الله عنه وأرضاهء أن يشرح 





لا اي هذا الجزء رعا سمع E‏ فى مخاطبة العقنول والأفكار) 
بعضًا من أسرار التربيع فى مراتب التوحيد» وفى الحرم المكى» وفى 
شائل النبى ل . وهو حهد مشكورء وحطوة CE‏ 
الكنز المكنون» وهى الحقيقة العليا التى لا نستطيع معرفة أى شىء عنها 
ل عند > ثم عاد لنا منبهرًا 
بأضوائهاء يحاول أن ينبهنا من غفلاتنا. 


والحق يقال: فإن كل من تكلم عن تلك الحقيقة العلياء فما زادنا إلا 
تشوقا إليهاء وزادنا يقيئًا بجهلنا.. فتلك بمار عميقة, تحتاج منا سنينًا 
عديدة للخوض فى أعماقهاء واكتشاف بعضًا من أسرارها. 


وحتى لا نصل إلى مرحلة اليأس عملاً بقول الحق حل شأنه: © إِنَمْ 
E‏ إل كفن 4 [يوسف: ۸۷]. 
م a‏ 
كدورات البشرية» وتفجر أشواقنا إلى الحضرة الإلية المحمدية» وتحدد 
تطلعاتنا إلى مزيد من الأسرار الإعانية. 

فرغم أن هذا الحزء يشتمل على مختصر مما كنا نود أن يتوسع فيه 
الشيخ» رحمه الله وأرضاهء ST‏ 
فى نفوس كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومع قراءتنا لخذه النفحات المبا ركات» فإننا ندعو الله أن يجعلها فاتحة 
خير لمزيد من الأنوار» حتى نتعرف وقع حطواتنا التعبدية فى حياتنا 
الروحية لنصل إلى أسمى المعانى الإجانية» آمين .... آمين .... آمين .. 
آمين» والله الموفق والمهادى إلى سواء السبيل. 


كن *%* تنا 


الجزء الثالث 
سر تربيع العلوم اللدنية فى كنب الصوفية 

تعديم: 

يتناول هذا الجرء سر تربيع العلوم اللدنية المخحصوصة» تعلمها أرباب 
القلوب من الصوفية المعروفة المعتبرة عند العلماء» من علماء الشريعة 
والحقيقة) قدّس الله أسرارهم» ونفعنا من علومهم ومددهم. . آمين. ثم 
آمين.. ثم آمين.. ثم آمين. 

ويذكر فى هذا الجزء الثالث: 

© مراتب الإنسان. 

© بعض أحوال العالم الواقعة على أول التربيع» وأسرار التربيع فى 
بعض العبادات. 

القسم الأول: مرانب الإنسان 

لابد أولاً اه وأن نشير صوب سهم مستفاد 
على عدة الفصول»› وذلك على أ ربعة أصول معدودة بين الطائفة السنية 
الخلوتية الملامية: 

الأول: فى مرتبة الذات والصفات» وذكر معانى الأسماء دقيقها 
وجليها. 

الشانى: فى ذكر مرتبة الأرواح وعالم الملكوت وتحقيق ظاهرها 
وباطنها. 

الثالث: فى ذكر تعين عام المثال ومرتبة الأحسام إلى أن تكونت 
صورة آدم عليه الصلاة والسلام. 


0 
sare‏ 
الرابع: فى ذكر نشأة الإنسان وأطواره الأولى من تلك الأصول 
الأربعة المذكورة آنفًا وهى: :رتب الذات والصفات والأسماء. 

مدارج الأصول: 

الأصل الأول: مرتبة الذات والصفات: 

اعلم أن الله تعالى وتقدس» قال فى حديث قدسى: ,كنت كنرًا مخفيًا 
فأحببت أن أعرف.. فخلقت الخلق لأعرف» فبى عرفونى)0"©. 

وهو قد كنى فى هذا الحديث عن كنه الغيب» وإطلاق الذات 
الأقدس» وباطن الموية والأزلية؛ بالكنز المحفى.. وذلك لأن الكنز عبارة 
عن عين مغيب مكنون» وسر خزون» وكذلك كنه الجناب الأقدس. 
تعالى وتقدس» وله مغل الأعلى فى السماوات والأرض» وهو العزيز 
الحكيم» بلا نسبة تشبيه وتشكيك إليه وتمثيل» تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا. 
بتكلمه تعيئا وظهورًا. 

0 ا م ع E‏ 
3 1 21011013112101 
صباح ولا مساء. 

وقوله: وفأحببت” يخبر عن ميل أصلى» هو وصلة 0 0 
المذكورء وما ثم إلا التعين الذى هو عين الوحدة» فكان الميل عن 
عينة. 
07 اررض جخارى فى E‏ حديث رقم ۸۳۷» طبعة مكتبة الخانجى 

بتحقيق الشيخين» عبد الله بن الصديق» وعبدالوهاب عبد اللطيف» بلفظ: كنت 
5 اع ف اميت اذا ءات نجنا مرجع و تر ونيم 


۳۷ 

وقوله: و اعر فب فاق اللاليق غرف رضيو رل ذلك امي 
ويعرف أن تقدير المقدرات علمًا ووجوبًا يعقب ذلك الميل» ويترتب على 
متعلقه الذى هو اللهور الحاصل بذلك التعين.. ثم توجه إلى التعين 
الثانى النفسى المذكورء فسمى بأسماء كثيرة» حسب اعتبارات ثابتة فيه 
ومن أراد ذلك فعليه أن يطالع شرح القصيدة التائية للشيخ الفرغانى. 

الأصل الثانى: مرتبة الأرواح وعالم الملكوت: 

نتكلم هنا عن مرتبة الأرواح» وعال الملكوت» والسابق فى هذا العالم 
الكنزى» المكنى عنه بالخفاء» وانتهاء الرحوع إلى الأصول السبعة المتفق 
عليها الحكم والأمر الإيجادى فى السماوات والأرضين» الروحانيين 
والجسمانيين وما فيهما من الأحسام والأرواح. 

وهذه ثانى دورة معنوية للمحبة الأصلية» ووقع الانفعال والقبول» 
اسم أحذ حكمه من الأسماء الإلمية المنسوب إليها التأثير والفعل. 

فأول ما أقبل أمر التكوين بلا واسطة.. حقيقة القلم الأعلى.. ثم 
والبرزخ والتجلى الثانى.. وما أجمل فى القلم كان مفصلا فى اللوح» 
وتمام أحكام ما فى اللوح تتم فى الأصول السبعة. 

ولا كان التعين التالى (المسمى بمرتبة الألوهية) له أربعة أركان فى 
الحقائق الإلهية» ومع لوازمه يكون سبعة.. والأركان هى: الحياة.. 
لكل واحد من هذه الأركان مظهرًا خاصاء وصورة روحانية.. فهذه 
أربعة أملاك فى الروحانيين: 

- فكان إسرافيل مظهرًا لركن الحياة الكلية الأصلية المشتملة على 








جميع الكمالات» ول كانت نفخته الثانية 18 للحياة الأبديةء ذ اف 
- وأما جبريل فكان ف ۰ امحفوظ مظهرًا ل ركن العلم؛ ولهذا 
كان حاملاٌ للوحى المشتمل على أنواع العلوم. 
- وأما ميكائيل: فكان مظهرًا لركن الإرادةء فإنه مرتب لما فيه بقاء 
الخلق, من الرزق ا معنوى والصورى» علمًا وفهمًا وغذاء. 


- وأما عزرائيل: فكان مظهرًا ل ركن القدرةء فإنه يقهر الحبابرة» 
ويذهم بالموت والفناء. 

وكما أن جميع الحقائق الإلهية والكونية فى توابع هذه الأربع» فكذلك 
جميع الأرواح والملائكة فى توابع هذه الملائك الأربعة وقواهاء بعد القلم 

الأصل الثالث: فى ذكر تعين عالم المثال ومرتبة الأحسام إلى أن 
تكونت صورة آدم عليه السلام. 

اعلم أن النفس ال رحمانى الذى هو عين الرحمة السابغة الشاملة كل 
شىء ظاهرًا وباطناء مظهرًا أيضًا هذا النفس الرحمانى المذكور بصورة 
تفصيل حقيقى علمى وهو برزخ الثانى.. ثم أن أثر هذا النفس الرحمانى 
المفاض بحكم ذلك الاقتضاء الحبى» وتوجهات مظاهرها الكلية 
الروحانية» ظهر وجهه الرابع (الذى هو وحه تنزله وتصوره) بصورة 
الهباء الذى هو مادة قابلة الجميع الصور الطبيعية والعنصرية» البسيطة 
والمركبة. . فكان الهباء أصلا عملا ومعدنا مشتملاً على كل جوهر 
فرد» تركب منها جميع الأحسام اللطيفة والكثيفة والصور الطبيعية 
والعنصرية» وله أركان أربعة هى: الحرارة.. والبرودة.. والرطوبة.. 
واليبوسة. 

وسميت تلك المادة المرموقة عند جماعة بعنصر العناصرء فكان هذا 


۳۹ 
العنضر الأعظم أريعة ار کات ھی أركان ee e‏ هذا e‏ 
بأ ركانه» بحكم الاقتضاء والحركة الحبية الأصلية السارية فيه» فارتفعت 
من الحرارة الدحان؛ فكان ذلك ردق السماوات.. ثم تميزت الأركان 
بعضها فى بعض: فقسم منها ما كان كثيفاء وقسم ما كان ألطف.. 
واسم الله والر<من لما كانا متوجهين إلى تحقيق الكمال على الحكم 
والأمر الإيجادى, الذى يبنى قاعدة على الأ ركان والأصول الأسمائية 
وتوجهاتها ومظهريتها فى أربعة: 

الأول: من حيث مظاهرها المعنوية التى عيّنها الاسم المريد. 

والثانى: من حيث مظاهرها الروحانية التى عينها الاسم البارى. 

والغالث: من حيث مظاهرها المثالية التى هى الأركان الطبيعية 
لإظهار الكمال الأسمائية. 

وتفاصيل هذه الأركان مذكورة مبسوطة فى شرح العقيدة التائية 
الفارضية للامام الفراغانى.. فاطلبه هنالك. 

الأصل الرابع: فى مراتب الإنسان وأطواره: 

والإنسان من حيث هو إنسان: هو كل عارف عالم.. فهو بهذه 
الاعتبارات جامع جميع مراتب العالم الظاهر والباطن» بكمال الجلاء 
الواحدية» ثم أنشأت السبع حقائق الإنسانية» وبالاستجلاء كنى بكمال 
الجلاء المنسوب إلى الكمال الأسمائى» وظهور صور الاعتبارات الواحدية 
بصور آثار الأسماء الإهية» والقوابل الكونية» وهى جامعة أيضًا فى السير 
والسلوك أنواعا من المقامات.. ومن جملة مقاماته التى هى ,منزلة الصلاة 





1١5 
فى ذلك أربعة أركان:‎ 
الأول: هو القصد الصحيح فى التوجه عن بصيرة بحكم التجرد.‎ 

والثانى: الانقطاع عن كل ما يعوقه. 

والغالث: العزم بقوة الأدب» الذى يظهر الخوف بصورة القبض» 
والرجاء بصورة البسط. 

والرابع: الأدب بحفظ التوسط بينهما.. فلهذا يكون مقامًا للعزم. 

مراتب قرب الإنسان إلى ربه تعالى: 

اعلم أن قرب الإنسان من ربه هى العلة الغائية.. وسير الإنسان 
وسلوكه منحصر فى رتب أربع: 

الأولى: رتبة المحبة المتزتبة على الحذبة» بقوله: «ما تقرب عبدى إلى 
بشى أحب لى من أداء ما افترضت.. وذلك التقرب إما المعنية كما 
ذكرواء وإما بالسلوك› المعنى بقوله: «ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه. 

. الثانية: رتبة التوحيد المبنية على الرتبة الأولى» المشار إليها بقوله: «فإذا 

الغالغة: رتبة المعرفة المبنية على الثانية» المعبر عنها بقوله: فبى يسمع 
وبى ييصر وبى يعقل.. وهى يعبر عنها فى لسان القوم بمقام البقاء 
والجمع. 

الرابعة: رتبة التحقيق وهى رتبة الخلافة من وجه» والكمال من جميع 
الوجوه المشتملة فى هذه الرتبة الرابعة على الجميع» الجامعة بين البداية 
والنهاية وأحكامهما وأحكام مقام الجمع والتفرقة» والوحدة والكثرة» 
والحقيقة والقيد والإطلاق» وغير ذلك من الحقائق الإلهية والمراتب 
الكونية.. فافهم» فإن هذه المراتب من لوازم الإنسان الكامل الصادق. 








المرتبة الأولى: رتبة انحبة 

قال عمر بن الفارض فى أول قصيدته (قدس الله روحه ونفعنا من 
ذوقه وشوقه ومن محبته): 

وقال الفاضل الفرغانى فى شرحه وإيضاح معناه: 

يعنى محصول البيت أربعة: رؤية الخ وحبه.. ووججهه.. وحسنه. 

وتلك أربعة أنواع بحسب المفهوم والعرف على العموم: 

الأول» حسى: وهو بين الأجزاء والأعضاء من جهة هيئاتها وألوانها 
وبهجتها ومضاداتها. 

والغانى» عملى: وهو فى المعانى التى يتعلق إدراكها بالعقل» نحو 
العدل والرحمة والوفاق ونحو ذلك. 

والثالث»› روحانی: وهو فی الأحلاق خحاصة. 

والرابع» شرعى: وذلك فى الأمور الدينية» كرعاية أمر الشارع 
ولزوم الجماعة. 

وقال» رحمة الله عليه: اعلم أن التجليات الواردة على أهل الله ثلاثة 
أقسام: فعلية.. وأسمائية.. وذاتية.. وأقول: ولا يبعد» بل يليق أن يقال: 
ورابعها صفاتية على ما تراه.. ولكل واحد طرق وموارد ومراتب شتی 
تفاصيلها فى الشرح فانظر هناك. 

وقال الشارح» رحمه الله: إن أقسام هذا التجلى الفعلى والتعلق با لحب 
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الأول: من أوقفه قصور استعداده على صورة معينة» بحيث لا يحصل 
له التجلى الفعلى إلا من حبه تلك الصورة. 

والثانى منهم: من تعطيه قوة استعداده الجواز عن المعين المقيد إلى 
المطلق» لكن يقع فى معرض. 

والثالث منهم: من يتزقى إلى الإطلاق بسرعة عظيمة» مع أدنى توقف 
فى منازله كحال الخليل عليه السلام. 

والرابع منهم: من يكون ترقيه وجوازه بکمال استعداده فى غاية 
سرعة عظيمة» وهى كالبرق الخاطف بلا توقف» كسير صاحب ذوق 
ما راع ايمر وما تى [النحم: »]١0‏ فإنه لم ينزغ بصره إلى شهود 

المرتبة الثانية: رتبة التوحيد 

قال الشارح (الفاضل الفراغانى» رحمة الله عليه): اعلم أن لقضاء عالم 
الإيحاد فنونًا وشعابًا متفرغة» بعضها كلية (وهى مقاماته) وبعضها جزئية 
(وهى منازله). 

أما مقاماته فأربعة: 

أحدها: التحقيق بظاهر الوحود العينى» وهو مقام ركنت سمعه 
وبصره»» وذلك السير من النفس وفناء ظاهرها وكثرتها إلى عين وحدة 


)١(‏ كتب فى هامش المخطوط ما يلى: 
- الحبة أربعة أقسام: الأول: هو التعظيم.. والفانى: إيشار الرضا.. والشالث: قلة 
الصبر.. والرابع: كثرة الاستكناس بذكر المحبوب دائمًا (كذا فى حدائق الحقائق). 
- والصحبة فى أربعة أوجه: الصحبة مع الله بالموافقة.. ومع الخلق بالمناصحة.. 
ومع النفس بالمحالفة.. ومع الشيطان بالعداوة (کذا فى حدائق الحقائق). 
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وثانيها: التحقيق بباطن الوجود العلمى» وهو مقام أن الله تعالى قال 
على لسان عبده: ,مع الله لمن حمده, وذلك بالسير من الروح الروحانية 
وفنائها بوحدتها وبساطتها إلى كثرة صور الشئون النسبية. 

وثالئها: السير فى التقيد بحكم أحد التجليين (الظاهرى والباطنى) 
وفناء هذا المقيد وهو مقام جمع (هو الأول والآحر والظاهر والباطن) 

ورابعها: المحتص بالحضرة الأحمدية؛ وهو السير فى بقية شىء من 
التميز وحكم الضدية؛ فيما جمعته هذه الحضرة والمقام الثالث» حتى فناء 
هذه البقية إلى الحضرة الأحدية الجمعية السوائية» المنافية كل أثر تميز 
وحكم ضدية وغيرية بالكلية وهو مقام: الت بِبَايعُوئَكَ نما 
اقوت أنه © [الفضح: ..]٠١‏ ومقام: وما رمت إذ ريت ولک 
أنه رح 4 [الأنفال: ۱۷]. 

وأما منازل الاتحاد فهى: التحقيق بالأسماء الكلية كاسم الحى.. 
والمريد.. والعالم.. والقادر. 

وقال الفرغانى فى شرح بيت شعر (باللغة الفارسية) إنه يتضمن أربع 
إشارات: 

الإشارة الأولى: لا يمكن التحقيق بحقيقة ذوقه ومقامه ولد ولكن 
حسب ما يفهم كل واحد من كلامه أو الإشارة فى كلام المولى تعالى 

الإشارة الثانية: أن الرؤيا الأحمدية كانت محفوظة عن الخطأ والخلل» 
بحيث أنه ما كان يرى ييل رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ومنها ما 
يتاج إلى غير ذلك من المحامل فى المناسبات. 








الإشارة الثالثة: وهى التنبيه من أن الرؤيا الأحمدية تسم 
بكمال الصحة والمطابقة» وهى اختصاصه فقط. 

الإشارة الرابعة: أن الرؤيا المحسوسة مضافة إلى مزاحه وصورته 
المحمدية» أما قلبه يله فهو صورة الحقيقة الأحمدية. 

ومن أراد تفاصيل هذا الشرف الأحمدى» فعليه أن يطالع شرح 
القصيدة التائية للإمام الفرغانى (رحمه الله). 

واعلم أن التلوين الحاصل لأرباب الشهود والتجليات أربعة أقسام: 

الأول: يتعلق .مرتبة التجلى الظاهرى» وذلك بتوارد الأحوال الحاصلة 
من أحكام الأسماء الداخلة فى حيطة الاسم الظاهرء فتحجب أحوال كل 

الثانى: ما يتعلق باسم الباطن بتوارد أحكام الأسماء الداحلة فى 
حيطته» فتحجب أحكام كل اسم منه وأحواله عن إدراك أحكام الاسم 
الآحر إلى وصول السائر إلى مقام جمعه وتمكينه. 


الثالث: ما يتعلق .ممقام جمع الجمع» وهو يتعلق ببدء التجليات الغيبية 
الكنهية» الغير منصبغة بحكم الاسم الظاهر والاسم الباطن.. وصاحب 
هذا المقام جامع بين الظاهر والباطن» ولكن يحجب لظهور ما لا ينصبغ 
بحكم الظاهر ولا الباطن ولا الجمع بينهما فيما يتعلق .تمقام التمكين فى 
التلوين. ش 

الرابع: هو تلوين التجليات الواردة من غيب الغيب» الغير منصبغة 
بحكم شىء من المراتب والمدارج.. أعنى جمع الجمع والظاهر والباطن؛ 
الذى مقابله تضمن تلك التجليات الكنهية أحكامًا غيرية خاصة لا يطلع 
عليها إلا صاحب مقام التمكين فى هذا التلوين» وهو صاحب مقام 
أحدية الجمع؛ لجمعه بين شىء من حكم الأحدية التى تتعلق تلك 


f 
الها و أحكام الواحدية المتعاقة‎ ERE التجليات‎ 
حقائق أحكامها وأسرارها بهذا المقام الأحدى الجمعى وظواهرها‎ 
ومظاهرها أعنى من أحكام الواحدية دون الأحدية المتعلقة .عقام جمع‎ 
الجمع وما دونه من المقامات.‎ 
المرتبة الثالثة: رتبة المعرفة‎ 

قال فى العوارف: إن بناء أصل الطريق إلى الله أربعة: 

الأول: قلة الطعام.. والشانى: قلة المنام.. والثالث: قلة الكلام.. 
والرابع: الاعترال عن الناس. 
وكنث 6 وآدم بين الماء والطين2"0, قام هذا الرسول من حيث صورته 
الروحية العلمية بدعوة هؤلاء الأرواح الأربعة: الملكية.. والجنية.. 
والإنسية.. والروحانيات جميعهاء من قبل أن تتعين العناصر الأربعة التى 
هى: النار. . والهواء.. والتراب.. والماء. 

اعلم أن كليات مراتب انحو بالنسبة إلى سائر السائرين ثلاث؛ 
ورابعها مختص بالسير الأحمدى.. فالجملة تكون أربعة» موافقة فى 





المراتب» مطابقة على الأصل المفروض: 
الأولى: حو كثرة النفس وصفاتها الأصلية والعارضية» وفنائها نتيجة 
الجذبة والبقاء. 


ء۸۳٣۷ أورده السحاوى فى المقاصد الحسنة» طبعة مكتبة الخانخى, الحديث رقم‎ )١( 
حيث قال: وأما الذى على الألسنة بلفظ: «متى كنت نبيًا؟ قال وآدم بين الماء‎ 
والطين).‎ 
وقال العلقمى فى شرح الجامع الصغير: حديث صحيح.. ورواه الترمذى بلفظ‎ 
آخر عن أبى هريرة قال: قالوا يا رسول الله! متى وحبت لك النبوة؟ قال: وآدم‎ 
بين الروح والحسد.‎ 


٤ 
الثانية: محو الروح وصفاتها المحصوصة بها وفناؤها.. ونتيجة هذا‎ 
الحو والفناء شهود كثرة الحقائق فى مرآة العلم الوحدانى الذى هو باطن‎ 
الروح» وشهود كثرة شئون باطن الوحود من وراء أستار العم‎ 

والمعلومات بتميزاتهاء غير بحردة عن كسوة مظاهر صور معلوميتها. 

الثالفة: محو التقيد بحكم هذين الشهودين المترتبين على المحوين 
السابقين» ونتيجة هذا الحو الثالث الجمع بين الشهودين» أعنى شهود 
الوحدة فى عين الكثرة» وشهود الكثرة فى عين الوحدة؛ ولكن مع بقاء 
الأثر فى حكم المغايرة بين الوحدة والكثرة. 

وأما الحو الرابع: الذى عليه اكتملت مراتب المحوء فهو أثر التقيد 
بحكم الوحدة والكثرة المتغايرين» ونتيجة التحقيق بوحدة جامعة بين 
نسبتى الوحدة والكثرة؛ ورؤية عدم المغايرة بينهما. 

وقال الشارح» (رحمه الله)» فى أول الكتاب (المقدمة)» فى معرفة 
مراتب النفس ومعرفة الرب» أراد بذلك بيان معانى الحديث المشهور 
.من عرف نفسه فقد عرف ربه,» وذلك التعرف لا بمكن إلا بالمراتب 
والمدارج. 

قال القاشانى (رحمه الله): الأسفار أربعة: 

الأول: هو السير إلى الله من منازل النفسس للوصول إلى الأفق المببين 
وهو نهاية مقام القلب ومبداً التجليات الأسمائية. 

الثانى: هو السير فى الله بالاتصاف بصفاته. والتحقيق بأسمائهء إلى 
الأفق الأعلى» وهو نهاية الأحدية. 

الثالث: هو الترقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية» وهو مقام ,قاب 
قوسين» ما بقيت الاثنينية» فإذا ارتفعت فهو مقام ,أو أدنى» وهو نهاية أو 
أدنى» وهو نهاية الولاية. 
)١(‏ أورده السخاوى فى المقاصد الحسنة» حديث رقم .١١49‏ 
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الرابع: هر السو الله کل وهر عقام القاء يعد اا وال 
بين الجمع» وسقوط الاعتبارات.. هو اعتبار أحدية الذات. 
المرتبة الرابعة: رتبة التحقيق 

اعلم واستحضر: أن من أراد أن يكشف له الفرق والتحقيق بين 
معرفة النفس ومعرفة الربء المتزتبة على الحبة الذاتية فى المقام الأحدى 
الجمعى الأحمدى المحمدى» الذى هو غاية الغايات» فهذا لا يحصل إلا 
بعد تمهيد مقدمة» وأصول تنبنى عليها معرفة النفس والرب فى أربعة 
أصول من البيان المعجز من حهة دقة المعانى ورقة الألفاظ فى رعاية 
أبدع أصناف البديع» وأرفع أوصاف الترصيع» وأحلى فنون البيان» 
وأحلى عيون اللسان» وراعى فى كل أصول: ذكر أصلها على الإجمال 
والتفصيل. 

الأصل الأول: فى تحقيق تعين الصفات الأربع الأصلية فى هذا المظهر 
الإنسانى من ظاهر هذه المشارع » أحدها: اللسان.. وثانيها: العين.. 
وثالئها: الأذن.. ورابعها: البدن التى هى رقوم متضمنة جميع علوم عالم 
الحس» مرقومة فى ستور الهياكل البدنية المزحاة بين العوالم الغيبية 
والشهادة والخلقية والحقيقة. 

الأصل الثانى: وهو يتضمن بيان أحكام الأسفار الثلاثة المختصة 
لسائر السائرين إلى مقام الكمال» وبيان حكم السفرة الرابعة الخصيصة 
بسير نبينا محمد ي إلى مقام الأكملية المتعلقة تلك الأحكام بغاية كل 
سفرة منهاء وتلك الغاية إنما هى التمكين فى تلوينات ذلك المقام وما 


تحتها. 

أما السفر الأول: فهو فى ظاهر النفس الملهمة فجورها وتقواها إلى 
ظهور ظاهر الوحود الواحد فى القلب الكامن فى النفس» وانفتاح عين 
السائرين من حيث رابع بطن من الأبطن السبعة. 
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وأما السفر الثانى: فيكون من ظاهر الوجود إلى باطنه من حيث روح 
هذا السائر» وظهور ذلك الباطن من الوجود فى قلبه الكامن فى روحه 
الروحانية» وانفتاح عينه من حيث النظر الخامس من الأبطن السبعة التى 
لصفاته الأربعة الأصلية» حتى يصير تقلبه المذكورء الذى هو صورة 
حقيقة الباطن فى روحه الروحانية» آلة لنطق الحق الذى هو باطن 
الوحود المتجلى فيه أولاً وآخرًا.. وسبب تمكين هذا المقام الخلوة والعزلة» 
وأصحاب بمدونهم من الخيرات. 

والسفر الثالث: هو الذى يوحب التقيد بالقيدين (الظاهرى والباطنى) 
إلى الحضرة» أى حضرة جمع الجمع.. وغاية هذا المقام التمكين فى 
التلوينات اللجمعية الأسمائية والصفاتية جميعهاء بحيث لا يحجبه شىء من 
التجليات المتعينة فى مقام - جمع الجمع» » ولا التجليات المختصة بالمقام 
الظاهرة وبالمقام الباطنى» إلا أنه يحجبه التجليات الغيبية الكنهية فاعلم 

وأما السفر الرابع: المختص بالحضرة المحمدية فهو فى 1 جمع الجمع 
0 قوسين الذى هو مقام الكمال إلى حضرة أحدية الجمع 
ومقام «أو أدنى» والبرزخية الكبرى التى هى رتبة الأكملية» وظهور 
التجلى الأحدى الأحدى الجمعى. . وحكم هذا المقام أن لا يحجبه شىء 
عن شیء» ولا تشغله أحوال العام عن ذاته. 

الأصل الثالث: وهو يتضمن ذكر أنه بعد شرف ظهور هذه المفاتيح 
بهذا المظهر الأشرف المحمدى» بظهور حكم اشتمال كل واحد منها 
على اللجميع من حيثية جميع المراتب» بسبب كمال قابلية هذا المظهر 
الحمدى» وعروجه بجسده وروحه ومعناه وسره إلى عين هذه الحضرة 
الأحدية الجمعية» التى حكمها ظهور هذا الاشتمال بالكليةء فى كل ما 
وصل إليهاء وتحقق بهاء بشرط أن يعود فى بعض الأوقات إلى حزئية 
أوصافهاء والظهور بقيد المراتب وأحكامهاء وذلك الحكم هى النشأة 
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الدنيوية.. ألا ترى أنه ي قيد هذا الرحوع إلى هذه الأحدية الجمعية 
بوقت ماء فيما قال: «لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل. 

وفى وقت ما كان يي فى مقام الإسلام نائبًا عن المؤمنين.. وغير 
ذلك من السير والسلوك فى العوالم كلها. 

فهذه السير والسلوك تنبنى على أربع قواعد فى حصر مقامات الشتر 

القاعدة الأولى: اعلم أن كليات المقامات فى سير الإنسان من الطبع 
إلى النفس وإلى الرب فى ثلاثة مقامات (غير الرابع الذى هو مقام 
التمكين): 

الأول: مقام الإنسان.. والثانى: مقام الإبمان.. والشالث: مقام 
الإحسان.. والمقام الرابع: تمكينه فى هذه المقامات. ولكل مقام منها 
تفصيل فى الشرح. 
غالبا مشاهدًا حضرة الغيب وما فيها.. فى مقام الإحسان وبحواسه 
ومشاعره الظاهرة والباطنة» مشتغلا بالآثار والعبر.. وفى مقام الإيمان 
مشتغلا بالعبادة الدينية فى الأمر والنهى الشرعى. 

القاعدة القالغة: فى بيان تحسد الأعمال: 

اعلم أننا قد بينا مرارًا على أن العرش والكرسى والسماوات كلها 
مظاهر الحقائق الإهية» وأن الكواكب مظاهر الأسماءء وأن التشكلات 
والاتصالات والقرانات التى تؤثر بالوساطة وبحكم المظهرية فيما تحته من 
)١(‏ أورده السخاوى فى المقاصد الحسنة» وقال: يذكره المتصوفة كثيرًا وهو فى رسالة 


القشيرى» بلفظ: ولى وقت لا يسعنى فيه غير ربی»»› حديث رقم 5» طبعة 
مكتبة الخانجى. 


ثهة١‏ 
ا 
عام الكون والفساد, بل الأسماء تؤثر من ورائهاء بل جمعية الحق تؤثر من 
ورائهاء ومن وراء كل اسم من أسمائها.. كما أنها تؤثر بوساطة الأكل 
والشرب من ورائهماء ومن وراء اسم الرزق والباقى فى تحصيل الشبع 
والرّى فى البدن.. وكذلك الصور الإنسانية التى هى مظاهر تلك 
الحقائق والأسماء الإلهية وقواها وأعضاؤهاء وغير ذلك من الأسمائية 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ل: «ذروة 
الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم.. والثانى: الرضا بالقدر.. والشالث: 
الإحلاص للتوكلء والرابع: الاستسلام للرب»' الخواطر التى ترد على 
القلب» من الخطاب والوارد الذى لا تعمد للعبد فيه.. وما كان حطابًا 
فهو أربعة أقسام: 

الأول ربانى: وهو أول الخواطر ويسمى السبب الأول.. وفى الجملة 

والثانى, نفسانى: وهو مافيه حظ النفس. 

والغالث. شيطانى: وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق» كما قال تعالى: 
# ليطن يدك الْمَفْرَ وَيَأمْرُكُم يالتخكسك' 4 [البقرة: 14]. 

والرابع» ملكى: وهو الباعث على مندوب أو مفرض. 

القاعدة الرابعة: تتضمن أن النفس المطمئنة الراضية المرضية بالشهود 
والتحقق بهذه الأسماء الكلية والصفات الأصلية» إذا شاءت أن تظهر آثار 
(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإبمان ۰۲۱۹/۱ حديث رقم »۲٠۲‏ طبعة دار الكتب 

العلمية» وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء »517/١‏ طبعة دار الفكر.. الحديث 


هو: ذورة الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم» والرضا بالقدرء والإخلاص للت و كل 
والاستسلام للرب. 
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هذه الأسماء والصفات المذكورة» فإظهارها تكون من حيث المفهومات 
الحاصلة من أخبار صادرة من مقام النبوة» يكون ذلك أجمع فائدة 
وأكمل نتيجة للخلق من مقام النبوة المضافة إلى الحضرة المحمدية العامة 
الشاملة جميع الحضرات» مشل قوله يَ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 





وعند أهل الشريعة وأرباب الطريقة: أن الإنسان فى مقام الإحسان 
يعبد ربه على تيقن» بحيث يحسبه بين يديه برعاية كمال التعظيم وقوته» 
بنرك الالتفات إلى عدم الرؤية» فيراعى حق تعظيمه وكمال التوجه بكلية 
الظاهر الباطن إليه. 

وأما أهل الكمال: فلهم مقامات أخر فى ذلك.. ومن أراد الوقوف 
بكماله» فله أن يطالع الشرح. 

الأصل الرابع: فى بيان أن صاحب مقام أحدية الجمع» بعد تحققه 
بحقيقة مقام الإحسان فى مبدئه الذى حكمه «كأنك تراه»» يكون هناك 
بقية من آثار أنانيته امحازية» ثم ينزقى إلى مقام الإحسان الذى حكمه» 
«فإن م تكن تراه» لفناء جميع البقاياء حيث شاهد ربه فى أعلى مراتب 
الشهود» والمعبر عن ذلك بقوله: «تراه, فصارت آيات تحليات هذه 
الحضرة الأحدية الجمعية التى هى الآيات الكبرى» وتحليات الأسماء 
العظمى» مرئية له.. وآلات تصرفاته من حوامع الكلم: رؤية كل شىء 
فى كل شیء» وماع كلام ربه من حيث كل شىء. 

فاستحضر هذه المقامات والأصول تنتفع إن شاء الله تعالى» وينكشف 
لك أسرار مراتب التربيعية الأصلية» الجامعة لجميع المراتب الظاهرة 
والباطنة فى العلوية والسفلية. 

انتهى الكلام من القصيدة الفارضية» قدس الله سره» ونفعنا من معارفه 
الوترية الأحمدية. 


)١(‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» صحيح البخارى. 


١6ه,‎ 





القسم الثانى 
يعض أحوال العالم الواقعة على أصول التربيع 
وأسرار التربيع فى بعض العبادات 

حكمة غسل الأعضاء الأربعة: 

قال صاحب كشف الأسرار (رحمه الله): السر والحكمة فى غسل 
الأعضاء الأربعة» وبحيئها فى الأصول التربيعة» قوله تعالى: 9 إدَا فُمَمَ 
ل الصّلؤة فَأعْسِنُوأ وجوم ایدیم إل الْمَرافقٍ وأمسحوأ روسكم 
وَأَتِمْلَحكُمْ إلى الْكَعْبَينِ 4 [المائدة: »]٦‏ حيث قال أهل الحكمة من 
العلماء: الإشارة فى أمر غسل الأعضاء الأربعة الظاهرة» ليكون مطابقا 
على مراتب الطبائع الأصلية الإنسانية. 

وقال بعضهم من العلماء: الأصل فيه أن أحوال القيامة أربعة: الأول: 
الموت.. والثانى: القبر.. والثالث: القيامة.. والرابع: النار. 

فإذا غسل وجهه يرفع الله تعالى عنه هول الموت» وإذا جاء ملك 
الموت يجىء إليه نور غسل الوجه» فينظر العبد ذلك النور» فيرى عرش 
ربه» ويرى مكانه فى الحنة» ويسمع قول منادى الرب تعالى: ألا 
تتاو وک کک انیا اة الى كش ورت 4 [فصلست: 
[٠‏ 

- فإذا وضع فى القبر: جاءه غسل اليدين» فيضىء له القير» ويخرج 
الوحشة والندامة» فيجيبه القبر ويقول: جئتنى وأنا موضع الظلمة 
والوحشة» فأتيتنى بسراج منير» فطوبى لك أيها العبد. 

- فإذا حرج من قبره» يجىء نور مسح رأسه» مشي أمامه» فتضىء 
له القيامة.. فذلك قوله تعالى: چ رهم سی بيت يديم ويأتمنيم » 
[التحريم: 8]. 


\or 





E) EN Se رن لك‎ E EE, 
هو مقدار مسين ألف سنة) قدر أربع ركعات من الفرض؛ لأنه قام فى‎ 
الدنيا كل يوم خمس مرات» فصارت له كل صلاة مقدار ألف سنة.‎ 


- فإذا وصل العبد الصراطء ة فعليه يومقذ ظلمة» فيجىء نور غسل 
القدمين» فيضىء له الصراطء فيمر عليه كالبرق الخاطف بتوفيق الله 
تعالى. 

فلأحل ذلك أمر الله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة» وبإقامة أربع 
ركعات» لتجمع عليه أنوار الأربعة» وتكون إمامه إلى انق وذلك قوله 
تعالى: وی آرت اتَقوأ ريم إلى لجن ورا 4 [الزمر: *87]. 

موافقة الأعمال للأصول: 

- قال النيسابورى: ويقال: أن العمل للشواب والعقابء لا للسعادة 
والشقاوة» والعلامة: جمود العين» وقسوة القلب» وحب الدنياء وطول 
الأمل.. وتلك أربعة؛ لتكون الأعمال موافقة للأصول كسائر أحوال 
الناس» فانظر بالتأمل تحد التطابق بين الأصول. 

وقال ذو النون المصرى» رضى الله عنه» علامة السعادة أربعة: الأول: 
حب الصالحين والدنو منهم.. والثانى: تلاوة القرآن.. والشالث: سهر 
الليل.. والرابع: بحالس العلماء ورقة القلب؛ لأن الطالب لا يستفيد من 
مجالسة العلماء ما لم يكن فى قلبه رقة وقابلية؛ لأن الأديان على أربعة 
أقسام: 

الأول: سعيد بالنفس فى لباس السعادة» وهم الأنبياء عليم السلا 
وأهل الطاعة. 

الثانى: شقى بالنفس فى لباس السعادة» مثل برصيصًا وبلغم بن 
باعورا. 
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الثالث: شقى بالنفس فى لباس الشقاوة وهم الكفار. 

الرابع: سعيد بالنفس فى لباس السعادة كبلال وسلمان. 

وفى هذه الألفاظ سر الزبيع ظاهر من عدة أوجه لأولى البصائر. 

أسباب كفر إبليس: 

قال علماؤنا (رحمهم الله): الأسباب فى كفر إبليس كثيرة ججدًا.. 
وبالقياس والحصر يعتبر على أربعة أوجه: 

الأول: أنه قاس فى معرض النص (فلا قياس مع نص). 

الغانى: أن الطين يتخذ منه المساكن وغيرهاء وينبت فيه الأقوات» 
والنار من شأنها الإحراق والطيش. 

والشالث: أن الطين طبعه الرزانة والثقلء والنار من شأنها الخفة 
والطيش» والطين خير منها. 

الرابع: كفر لأنه استنقص آدم» عليه السلا وهو نبى.. ولذلك كفر 
من استنقص الأنبياء» عليهم السلام؛ أو استنقص ورئة الأنبياء وهم 
العلماء إلى يوم القيامة؛ لأن من استنقص أو استحقر نيا أو وليًا أو عالما 
كفر. 

- قال الشيخ فى الفتوحات: واعلم أن أهل النار الذين لا يخرحون 
منها أربع طوائف: المتكبرون.. والمعطلة.. والمنافقون.. والمشركون.. 
ويجمعها كلها كلمة «امحرمون, فى قوله تعالى: (إوَآمْتارُوأ الوم أا 
لْمُجَرمُوتَ # [يس: 55]» أى: المستحقون العذاب.. ومن أراد التفصيل 
فليرجحع إلى الأصل. 

أسرار التربيع فى الرجاء والخوف: 

تكلم علماؤناء رحمهم الله» عن الرحاء والخوف وأيهما أفضل لتوحيد 


١ةم‎ 
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الأدب وسائر الحيوانات.. وقال آحرون: الرجاء أفضل لأربعة أشياء: 
الأول: الرجاء إلى فضله والخوف من عدله» والفضل أفضل وأكرم 
من العدل. 


والثانى: الرحاء إلى الوعد والوعيد من بحر الرحمة» والخوف من 
الوعد والوعيد من بحر الغضب» و رححمته سبقت غضبه. 

الغالث: الرجاء بالطاعةء والخوف من المعصية.. ومن الطاعة ما لا 

الرابع: الرجاء بالرحمة. والخوف من الذنوب.. والذنوب ذو نهاية» 
والرحمة لا نهاية لها. 

وقال الشيخ (رحمة الله عليه فى الفتوحات): اعلم أن أعلم الأرواح 
بالله عرّ وحل أرواح الجماد لكونها لا حظ لما فى التديير. . ودونهم فى 
العلم بالله تعالى علم أرواح النبات. . ودونهم فى العلم بالله تعالى أرواح 
الحيوان. . ودونهم فى العلم بالله تعالى أرواح من تقيد بالعقل. . وذلك 
لأن الثلاثة الأول مفطورون على العلم بالله تعالى» بخلاف الرابع. 

وقال بعضهم: الخوف أفضل لأربعة أشياء: 

الأول: لأنه بالخوف وعد جنتين» ولم يعد بالرحاء إلا حنة واحدة(". 

والثانى: الخوف يمنع من الذنوب» وترك الذنوب أفضل من فعل 
الخيرات» كما ورد فى الأثر: «لترك ذنب أفضل من عبادة الثقلين». 

والثالث: الخوف من مقام العارفين 


والرابع: من عبد الله تعالى بالخوف فهو مرتجى.. ومن عبد الله تعالى 


(۱) يقصدء قوله تعالى: «#ولمن حاف مقام ربه جنتان # [الرحمن: 45). 
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كله إشارة للأصول من الأركان والعناصر وغيرها ما لا يخفى على 
الفطن العارف الذكى الفهم.. يعنى من عبد الله بالقلب لا بالمجسد فهو 
مبتدع.. ومن عبد الله تعالى بالروح يعنى بالسر والحبة فهو زنديق 
ملحد. . ومن عبد الله تعالى بالجسد فقطء فهو ساه وغافل وصاحب 
خحسران» ناقص ساقط فى درجة العبودية.. ومن عبد الله تعالى بالنفس» 
فهو من أهل الموى.. وأما من عبد الله تعالى بالأركان الأربعة» ويجميع 
قواه وحواسه» فعبادته حقيقة معتبرة فى الشرع. 

السر فى تصوير آدم. عليه السلام» على أربعين سنة: 

قال بعض الأفاضل: السر والحكمة فى تصوير آدم» عليه السلام» على 
أربعين سنة» قبل إدحال الروح فيه» أنه على طريق أكمل الأعداد وهى 
أربعون» ليعلم أن الحقائق فى الكون لا تخلو من أسرار التربيع؛ لأن 
قواعد الكون وأصله وحملة العرش وغيرها لا يخلو من سر التربيع» 
ولذلك لم يوحى ولم يبعث نبى من الأنبياء» عليهم السلام إلا بعد 
الأربعين.. فيركه مصورًا بعدد مدة الأنبياء» عليهم السلام. 

وهذا الجال فيه أسئلة وأحوبة لم نلتزم ذكرها فى هذا المختصرء ومن 
أراد الوقوف على أمثال هذم فعليه كتاب «أصول الحكم, لوالدنا 
المرحوم» قدس الله سره العزيز ونفعنا من علومه ومعارفه. 

أسرار النربيع فى دعاء سيدنا إبراهيم: 

قال صاحب كشف الأسرار فى قوله تعالى: امل لي لِسَانَ صِذْقٍ في 
الخ 4 [الشعراء: .]۸٤‏ 

قال أهل المعرفة من المفسرين: سأل إبراهيم (عليه السلام) ربه ثناءً 
حسنا وفى هذا الشأن أربعة من المعانى: 








الأول: سأل إبٍ براهيم» عليه السلا الصفات المحمودة التى يستحق بها 
الثساء؛ لأن الثناء تعينه.. كما قال: لوأجخطتا للقت إا 4 
[الفرقان: »]۷٤‏ أى: أكرمنا .كناقب الأمة التى نصلح لماء وكماقال 
سليمان بن داود (عليهما السلام) فى قوله تعالى: وهب ا 4 
ٍن بتَفَ 4 [ص: 75]» أى: احفظنى من الأشياء التى توحب 
زوال النعمة. 

الثانى: وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الارن 4 [الشعراء: »]۸٤‏ أى: بأن 
لا أغالى فى الأصدقاءء كى لا يقع أحد بسببى فى المعصية» كما قالت 
مریم: يليت مت قبل مدا ونث نيا تَنيسِيًا 4 [مريم: ۲۳]» أى: 
قبل أن يقع أحد فى المعصية بسببى. 

الثالث: أن عيسى» عليه السلام» كذبت عليه النصارى بأنه ابن الل 
فيستحى يوم القيامة حيث يقول الله تعالى: َأنتَ قُلْتَ لاس ادون 
وأ إِلهَينِ ين مون َر » [المائدة: 57. كذلك حشى إبراهيم؛ عليه 
السلام» أن يكذب عليه فيستحى من الله تعالى. 

الرابع: اجعل لى تناع حسئا لأن المؤمنين تشهدواء والله لا يرد 
شهادتهم» وقيل: ومعنى صلاة الله على إبراهيم كتحقيق الدعاء والإجابة 
والقبول.. وقولك فى الصلاة: اللهم صلى على محمد كما صليت على 
إبراهيم» هذا أثر قبول دعاء إبراهيم» عليه السلام. 

أربعة أسباب لابتلاء يعقوب عليه السلام: 

قال أرباب التأويل من المفسرين: فى ابتلاء يعقوب» عليه السلا 
أربعة أوجه: 

الأول: لآنه لا شىء اعد من كى الولف الاترى أن نوكا غلينه 
السلام دعى على الكفار فأغرقهم الله» ولم يحترق قلبه.. فلما بلغ ولده 
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القرق صا وقسال: إ6 أ ين آمل اَعَد لن رات )2ك 
نكي 4 [هود: .]٤٥‏ 

الشانى: لأنهم قالوا: 9# لِيُوسُفٌ وا 7 و 0 حب إل آي نّا [ ار 
۸ خسن صورته. 

الثالث: لأن الله تعالى أراد ابتلاءه بيوسف عليه السلام» كما ابتلى 
كثيرًا من الأنبياء؛ عليهم السلا بسبب اقتضاه حكم القضاء من الله 
تعالى. 

الرابع: لأنه كان يتيمًا من الأم فيترحم عليه.. وفى الخبر: أن المللك 
قال ليوسف» عليه السلام: إنى أحبك» فقال: لا تحبنى فإن أبى أحبنى» 
فوقعت فى العبودية بسببه» وزليخا أحبتنى» فوقعت فى السجن بسببها.. 
ومن أحبنى يصيبنى منه محنة. 

أسباب ابتلاء يوسف بالعبودية والسجن: 

قال بعض العارفين: فى ابتلاء يوسف»ء عليه السلام بالعبودية 
والسحن أربعة أسباب» واعتبار فى المراتب» 20 للأصل الخلقى 
الذاتى 

لرل ليرحم المماليك والمسجونين إذا صار ملكا 

الثانى: ابتلاؤه يجفاء الأقارب ليعتاد الاحتمال من القريب والبعيد. 

الثالث: ابتلاؤه بجفاء الحساد ليعتاد الاحتمال من البعيد والعبيد. 

الرابع: ابتلاؤه بالقربة ليرحم الغرياء. 

وقوله تعالى: 9# وَلْقَدَ همت به وَهَمَّ با [يوسف: 15].. قال 
أرباب التأويل: فى الهم أربعة معان: الأول: همت به حرامًا.. والثشانى: 
همت به حلالاً. . والثالث: همت به فرارًا.. والرابع: هم بها فرارًا. 
وغير ذلك من التمثيلات واحامل. 
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قيل: كانت أسماء عیسی» عليه السلا أربعة: الأول: عيسى.. 
والثانى: كلمة.. والثالث: سيان والرابع: روح الله.. وهذه الأسماء 
مطابقة للأركان والأصول. 

عيسى: هو الأبيض فى اللغة.. وروحًا: لأنه كان من ريح حبريل» 
عليه السلام. . ويقال: ولد من ساعته.. ويقال: ولد لثمانية أشهر.. وقيل 

وأما كلمة: فلأنه صار بكلمته مخلوقا. 

وسماه مسيحًا: لأنه يسيح فى الأرض. 

روى أن الله سبحانه وتعالى أكرم أربعة من الصبيان بأربعة أشياء: 
يور سف بالوحى فى الجب» وعيسى بالنطق فى المهد, وسسليمات بالفهم» 

أربعة أوجه فى دعوة أيوب عليه السلام: 

قيل: هناك أربعة أوحه فى سبب دعوة أيوب» عليه السلام» فى قوله 
تف ال: «[ ##وأبوسج لد تادی ره أن مسن ال وأ ا 
.[AYT‏ 

الأول: أمسنى الضر وأنت أرحم الراحمين؟. 

الثانى: مسنى الضر أن أقول: رلا أصير, فيكون جرعاء أو اكشف 

الغالث: أن الدود قصد قلبه الذى هو خزانة المعرفة والإيمان» ومحل 
الحب والعرفان. 

الرابع: لانقطاعه عن الطاعة بسبب البلاء. 


١6٠ 

حبس يونس فى بطن الحوت على سر التربيع: 

قيل: حبس يونس» عليه السلام» فى بطن الحوت على أكمل الأعداد 
أو فى التربيع لتكميل سر التربيع.. وفى هذا الأصل أسباب أربعة: 


الأول: أن الحوت لما حرحه نمرود بسهم اشتكى إلى الله تعالى» وقال: 
رجر حنى عدوك بسهم» فأكرمه الله تعاللى بيونس» عليه السلام. 


والغانى: ثنى عليه بعجائب من الحيتان: حوت موسى عليه السلام» 
وحوت الذى تحت الأرض» وهو الذى رفع سفينة نوح عليه السلام؛ 
والحوت الذى أكل الطعام مع سليمان عليه السلام» والحوت الذى نزل 
على مائدة عيسى عليه السلام» وحوت قوم داود عليه السلام» وحوت 


والثالث: تضرع قومه أربعين يومّاء لم يحمل أذاهم, فحبسه الله تعالى 
أربعين يومّاء وأنبت عليه شجرة يقطين لأن فيه خواص أربع: 


الأول: لأن فيه شفاء للمعلولين. 

والثانى: لا يقع عليه الذباب» ظلها أبرد ظل. 

والثالث: أنه يشد قلب الحزين. 

والرابع: هى ألطف الأشجار وأسرعها نبانًا. 

وفى شجرة اليقطين حواص غير هذه ولكن ذكر بعض خواصها فى 
هذا المسطور ليستدل بها على غيرها.. فافهم. 

سر خلق آدم على صورة الرحمن: 

قال أرباب التأويل من العلماء بالله فى قوله يلل «إن الله حلق آدم 
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على صورة الرحمن,» وفى رواية: «على صورته,"» وفى الحديث 
أربعة معانى: 

الأول: أن المراد من صورته صورة آدم» عليه السلام» والضمير يرحع 
ويعود إلى آدم عليه السلام.. والمعنى أنه حلقه على صورته التى خلقه 
عليهاء وكان طوله ستين ذراعًا فى عرض سبعة أذرع» وأن بنيه لم يزلوا 
يتقاصرون إلى ما نراه اليوم» وفى الحديث: «إن أهل الحنة يدحلون الجنة 
جردا مردًا جعدًا على طول آدم ستون ذراعًا فى عرض سبعة أذر ع" 

الغانى: أن المعنى بصورته: أى بصورة الرحمن.. والمراد أن اله حلق 
آدم وصوره.. فصورة آدم صورها الرحمن؛ وإضافتها إلى الله تعالى 
تشريف لآدم» عليه السلام.. وعندى أن هذا الوجه الثانى أوحه من 
سائر الوجوه الثلاثة» الله أعلم حقيقته.. وأما عند بعض الصوفية مذاهب 

شتى» أوردناها مفصلة فى كتابنا كنز الأسرار فاطلبه جحد أسرارا 
لطائف» نقلاً عن كبار المشايخ رحمهم الله لا أنه خلقه على صورة 
لر من نفسه؛ لأن ذلك مستحيل على الله تعالى؛ لأنه ليس حسم 
مصور. 

الغالث: أن المراد بالصورة هى الصورة المعنويةء فالإنسان بطبعه يحب 
الكاروالعلن عا معان لج فجعله ما بعالا وة 
الأوصاف قد أطلقت على الله تعالى» وفيها إشارة إلى تكريم آدم» 


)١(‏ حديث: رإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»» رواه الحارث بن أبى أسامة فى 
مسنده عن ابن عمر» كتاب الآداب» باب النهى عن تقبيح الوجه.. حديث رقم 
۲ نشر م ركز خحدمة السنة والسيرة» المدينة المنورة بتحقيق د. حسين أحمد. 

(۲) حديث: إن الله حلق آدم على صورته»» رواه البعارى فى صحيحه عن أبى 
هريرة.. حديث رقم 277171 فى كتاب الاستعذان» باب بدء السلام 237/4 طبعة 
دار الشعب. 

(۳) رواه الإمام أحمدء عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 


۱۲ 
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الراب بع: ذكر الإمام فى تفسيره: أن المراد صورة آدم. . والمعنى أنه 
خلقه من أول وهلة على صورته؛ ولم يجعله أولاً نطفة ثم علقة ثم 
مضغة. . بل خلقه ابتداء على هذا الشكل» » بخلاف بنيه» حيث خلقهم 

على التدريج. 

أسرار التزبيع فى دفع خاتم سليمان: 

قال أرباب التأويل فى دفع حاتم سليمان, عليه السلام؛ أربعين يوماء 
على أكمل أعداد الربيع.. قيل دفع هذا فى حق سليمان لأسباب أربع: 

الأول: كان فى داره صنم يعبد من دون الله تال أربعين يونا 
فسلب بعدده. 

الثانى: أراد أن لا يعجب بدنيا وولاية تصلح لشيطان. 

الغالث: إنما أراد أن الملك بيده إذا شاء أعطاه» وإذا شاء منعه. 

الرابع: نظر سليمان» عليه السلام؛ إلى أربعة أشياء: الأول: إلى علمه 
فابتلاه الله تعالى بالهدهد.. والئانى: نظر إلى ملكه فابتلاه بآصف.. 
والنالث: نظر إلى ماله فابتلاه الله بشيطان. . والرابع: نظر إلى سياسته 
و حشمته» فابتلاه الله بنملة. 

قال yT‏ . حعل الله الصلاة مثنى وثلاث ورباع؛ لأن 
الله تعالى خلق أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع» على أركان الإنسان 
وأصوله الأربعة؛ لتكون كفارة.. فأراد أن يكفر بها ذنوبا صدرت 
بواسطة هذه الأركان؛ لأن الإنسان فى الحقيقة: اثنان (أى المسد 
والروح)» وقد يكون ثلاثة (باعتبار القلب والمعنى) ويكون أربعة 
بالنفس.. وهكذا يكون مطابقا وموافقا لأجنحة الملائكة. 
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وحعلت الصلاة على أربعة أركان: القيام. . وال ركوع. . والسجود.. 
والقعود. + يريك ال بها كقون دنوب الأعضاء ا کے را د 
وليكون الإنسان مصليًا ومناجيًا ربه بأركانه الأربعة مطابقا للحلق؛ ؛ لأن 
الخلق أربعة أصناف: 

الأول: قائم مثل الأشجار. والغانى: راكع مثل الأنعام. 

والثالث: قاعد مثل الأحجار. والرابع: ساجد مثل الموام. 

فأراد سبحانه وتعالى موافقة الجسد فى العبادات لجميع المخلوقات.. 
ولذا قال بعض الأفاضل: هذه الكلمات الأربع (سبحان الله.. والحمد 
لله.. ولا إله إلا الله. . والله أكبر) هى صلاة الخلائق مسن جميع 
الموجودات» كما قال تعالى: ون د من شىء سىء إل شبح برو 4 [اللإسراء: 
[é٤‏ 

فشر ع الله حل شأنه الصلاة الشرعية على عدد الأ ركان الأربعة؛ لأن 
أسرار التربيع سارى فى أكثر الحقائق» خصوصًا فى الصلاة الجامعة 
للقيام والقعود والركوع والسجود» وحركة الرفع والخفض.. وقد كان 
أجملها فى: الساكن الذى هو الأرضء وفى الجارى الذى هو الماءء وفى 
المتحرك الصاعد الذى هو النار» وفى المتجدد المتحرك الذى هو المواء. 

- فجعل القعود المشبه بالسكون فى العالم (الأرض): التشهد.. 
والغرض من التشهد هو الشهادة بالتوحيد على كلمة ولا إله إلا الله 
وهى شهادة الموجحودات له بالتوحيد. 

- وجعل حركة الرفع والخفض, الذى هو شبيه الهواء فى تجدده 
وحركته ,الله أكبر,. 

- وجعل للركوع والسجود. (ويجمعهما جميعًا اسم السجود الذى 
هو بين القيام والقعود شبيه بالماء الذى هو بين الأرض واهواء) التسبيح.. 
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سبحان ربى الأعلى» وسبحان ربى العظيم. 
- وجعل للقيام فى الصلاة الذى هو شبيه لصعود النار والحمد لله,. 
وكذلك كان 4 إذا أشرف على شرف كبر وإذا هبط سبح وإذا 
استهل هلل وإذا صعد قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

فالأربع كلمات فى الأصول » وهى صلاة الخليفة.. وإئما هى على 
أربعة أصول: المواء والماء والنار والأرض.. لكل واحد من هذه الأصول 
كلمة بختص بها من الكلمات الأربع.. ولما أولج الحق سبحانه وتعالى 
فى الأصول الأربعة» وتركبت فى أحوال صلاتهاء ففصلها جل جلاله 
فى الصلاة الشرعية على أربعة أركان: 

قيامه حالة الحمد.. وقعوده حالة التشهد.. وركوعه وسجوده حالتان 
خصوصتان» وتراها بجملة فى الصلوات الفطرية بتفصيلها بالتدبير 
وإعمال الفكر. 

ولما كانت الشجرة فى الدنيا على أربعة أصول» وكان ذكرنا أربع 

كلمات» ومن ذكر واحدًا منها غرس له شجرة فى الحنة كما حاء فى 

الحديث: «أكثروا من غراس الحنة وهى سبحان الله» والحمد للف وإلا إله 
إلا الله والله أكيء.. وكذلك الصلاة جامعة لأربعة أشياء: 






الأول: حضور.. والشانى: شهود.. والشالث: خشوع.. والرابع: 
خضوع. 

فالحضور بالنفس.. فمن لم يحضر بالنفس فهو ساهى. 

والشهود بالقلب.. ومن لم يشهد بالقلب فهو لاهى. 

والخشوع بالسر (يعنى بالروح).. ومن لم يخشع بالسر فهو مضاهى. 


(۱) مسند أحمدء رواه عن أبى أيوب الأنصارى. 
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والخضو ع بالمسد.. والمطلوب التأنى فى الصلاة حتى تخضع أركان 


الإنسان لمولاه. 
فانظر بالإنصاف تحد سر التربيع ممتزجًا فى العبادات وغيرها فى 
العوا لم. 


الحكمة ف تخصيص الغسل فى الأعضاء الأربعة(: 

قال بعض الأفاضل: ليكون مطابقا بالأركان والأصول العارضة فى 
النشأة الإنسانية. 
آدم» عليه السلام» من الشجرة.. وسر ذلك وحكمته هى: 

قيل توجه عند الأكل أولا بالوحه» ولذلك كان يغسل الوجه أولاً.. 
وتناول باليد.. ومشى إليها بالرحل.. ووضع يده على رأسه.. فأمر 
بغسل هذه الأعضاء الأربعة. 

وقيل: نق ظواهرك حتى أنقى باطنك. 

قيل: سبب هذا أربعة أوجه: 

الأول: لأن الخمر إذا شربه إنسان يسقى ويجرى فى عظمه ولحمه 

والثانى: با يقبل شهادته إلى أربعين یوما كما جاء فى الحديث590/) 
)١(‏ وهى المستمدة من قوله تعالى: «إوإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعو سکم وأرحلكم إلى الكعبين © [المائدة: 1آ]. 
(۲) روى ما يتعلق بعدم قبول صلاة شارب الخمر ونجاسته أربعين يومًاء كقوله 5ل 


«من شرب مسكرًا م يقبل الله له صلاة أربعون يومًا»» أخرجه الطبرانى فى الكبير 
707 » والنسائى فى سننه بلفظ مقارب فى كتاب الأشربة (باب الروايات- 
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و الأريعين ل ماو لآنة يعدا این يلعب ت انار ا 

والثالث: أن شارب الخمر لا تقبل صلاته إلى أربعين يومًا. 

والرابع: أن الخمر يسرى فى عروقه (كما أن النطفة تسرى فى 
الرحم أربعين يومّاء وفى عرق الأمهات) وعندما تسرى وتجرى عند 
التلذذء تؤثر تأثيرًا شديدًا لذيذًا فى الأصول والأركان والعناصر الأربعة 
وسائر الحواس. 

لذلك يجلد شارب الخمر أربعين جلدة .مقابلة كل يوم؛ وممقابلة كل 
ركنعهر كاملا کیل شر الويع لساري فى كل کے ودد 
لسريان أسرار التربيع فى كثير من الأشياء. 

أنهار الجة أربعة: 

قيل: إن أنهار الجنة أربعة» ومن ذلك علمنا أن التجلى العلى لا يقع 
إلا فى أربع صور: ماء.. ولبن.. وحمر.. وعسل. 

فأنهار الماء: لأصحاب العلوم التى لا تدخلها الآراء. 

وأنهار الحليب: الذى لم يتغير طمعه: فهى لأصحاب العلم بأسرار 
الشرع. 

وأنهار الخمر: فهى للأمناء من أصحاب العلوم الذوقية» كعلم الخضر 
عليه السلام. 

وأنهار العسل المصفى: فهى لأحل طريق الوحى. 
كذا جاء فى الفتوحات. 

من أسرار الزبيع فى أقوال المصطفى الأمين يل: 

قوله ب فى الوضوء: قال النبى 3#: «من توضأ نحو وضوئى هذاء ثم 
-المغلظة فى شرب الخمر) وأحرج الطبرانى مرفوعًا: «من شرب الخمر كان يحسما 
أربعين يومّاو» المعحم الكبير ۱٦۸/۲١ 2545/١‏ دار البيان العربى» القاهرة. 





۷ 

1ت اا 117101000 111011111 
قام يصلى رکعتین» لم يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأعر,. 
وقول الرسول بلي ,نحو وضوئى» ولم يقل: «مثل وضوئى؛ فيه أربعة 
أو بجه: 

الأول: أنه يه رتب حصول الثواب على الإتيان بوضوء يقارب 
وضوءه» ولم يقرب فى الحصول لالاتيان .مغل الوضوء ليتميز فى ذلك 
على الأمة» والتوسعة عليهم فى أبواب الغسل.. يقرب منه قوله 5: 
«قاربوا فى العمل" » يعنى أنكم لن تستطيعوا الإتيان عا أمرتم به» 

الثانى: أنه ي إنما قال: «نحو»؛ لأن أحدًا من الأمة لا يستطيع أن يأتى 
بالعبادة التى أتاها النبى ب فى صفاتها الكاملة من الإخلاص وحضور 
القلب والخشوع وسائر الآداب. 

الغالث: لابد من حصول ذلك فى مراعاة النحوء فيأتى بوضوء 
يقارب ذلك الفعلء ولا يأتى به بعيدًا عنه؛ لأن مدلول النحو القصدء 
كما قيل: ,نحا إذا قصد». 

الرابع: إشارة إلى مثلين متغايرين فى الذات واتحاد فى الصفات.. 
ويجوز أن ينبت لكل واحد ما يثبت للآحرء ويستحيل على كل واحد ما 
يستحيل للآخر. 

قوله َل فى شهادة التوحيد: 

روى عن أنس» رضى الله عنه» أن رسول الله يلل قال: «من قال حين 
)١( ٠‏ رواه البخارى فى صحیحه» حديث رقم ۱٥۹‏ عن عثمان بن عفان» كتاب 

الوضويء راجع طبعة دار الشعب. 

عمله الجنة)» أحرحه البحارى (15554): ۸١‏ كتاب الرقاق» ١8‏ باب القصد 





يصبح: اللهم إنى أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
حلقك» بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا 
عبدك ورسولك» أربع مرات» عتقه الله ذلك اليوم من النارء(. 

قال بعض الأفاضل: فيه سر التربيع من عدة أوجه: الوجه الأول (فيه 
أربع نقاط): الأول: أشهد الله.. والثانية: وحملة العرش.. والثالشة: 
والملائكة.. والرابعة: وجميع الخلق.. فأعتق الله تعالى بشهادة كل شاهد 
من هؤلاء ربعه. 

الوحه الثانى: كما أن الإنسان يهدر دمه إذا شهد عليه أربعة فى 
الزناء كذلك يعصم دم هذا من النار» إذا شهد أربعة على إكانه. 

الوجه الغالث: قال بعض العلماء: تكرير هذه الكلمات أربع مرات» 
تبلغ حروفها ثلثمائة وستين حرفاء وابن آدم مركب من ثلثمائة وستين 
عضواء فأعتق بكل حرف منها عضرًا من أعضائه؛ فإذا قالها مرة أعتق 
الله ربعه. 

والرابع: قال بعض العلماء: إن العبد إذا دعى ربه» وتوجه إليه بتوجه 
تام حالص» لا يخلطه بشىء آخر» ينادى ربه بلسانه» ویتوحه إليه بقلبه» 
ويصعد إليه بروحه وبسره» ويتعرض بنفسه لنفحات رحمته» فقد توجه 
بالأركان والأصول الظاهرة والباطنة. 

واعلم أن الشافعين: واحد وثلاثة» فالواحد أرحم الراحمين» والثلاثة 
هم: الملائكة والنبيون والمؤمنون» وبقى أرحم الراحمين» فكل طائفة تخص 
حضرته.. فأرحم الراحمين يشفع فى الذين لم يعلموا حيرا قط غير 
توحيدهم لله فقط.. فهم كصاحب السجلات» وهؤلاء هم الذين 


)١(‏ أخرحه أبو داود فى سننه» كتاب الأدب »۳٠۷/٤‏ حديث رقم 5059 طبعة 
المكتبة العصرية. 
(۲) فإذا قالها أربع مرات أعتق نفسه كلها. 
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شهدوا مع شهادة الله والملائكة: أنه لا إله إلا هو. 

تميز سيدنا محمد ي بمنازل أربعة: 

قال الشيخ فى الفتوحات: لقد أنزل الله محمدًا يل أربع منازل لم پول 
فيها غيره من الأنبياء: أعطاه ضروب الوحى كلها.. وأعطاه علم 
الأحوال كلها.. وأعطاه علم إحياء الأموات معنى وحسا.. وأعطاه علم 
الشرائع المتقدمة كلهاء وأمره أن يهتدى بهداهم.. فهذه أربع منازل 

من أسرار التزبيع فى أصول الفقه: 

قيل فى أصول الفقه: إن الشرع اقتصر على غسل الأعضاء الأربعة 
تيسيرًا فيما يكثر وقوعه.. وفيما عداه أبقى على أصل القياس (كالمنى 
والحيض والنفاس والتطهر من النجاسة وغير ذلك). 

كذا فى المغنى» قال صاحب المغنى» رحمه الله: وکل ما تتعلق به 

الأول: النمنت.: والثانى: العلة.. والغالث: الشرط.. والرابع: العلامة. 

أما السبب فأربعة: 

الأول: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وحوب أو وجود. 

والثانى: إن أضيف إلى السبب صار فى معنى العلة» مثل قطع حبل 
القنديل وغير ذلك. 

والغالث: السبب الذى له شبهة العلة كحفر البئر فى الطريق. 

والرابع: يسمى سببًا بجمارًا كاليمين بالله. والنذر المعلق» وتعليق 
الطلاق والعتاق بالشرط. 





وأما الشرط: فهو ما يمتنع به وجود العلةء فإذا وحد وحدت العلة. 


وأما العلامة: فهى ما حعل علمًا على الوحود من غير أن يتعلق به 
وحود أو وحوب مثل الإحصان فى باب الزنا. 


وروی عن رسول الله : «من حفظ على أمتى أربعين حديثًا فى أمر 
دينهاء بعثه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء»(» والحديث فيه 
إشارة إلى سر التزبيع. 

وقال رضى الله عنه: العوارض المكتسبة أنواع» ومنها الجهل؛ وهو 

الأول: جهل باطل بلا شبهة وهو الكفر.. وهو لا يصلح عذرًا فى 
الآخرة. 

الثانى: جهل هو دون الأول؛ لكنه باطل لا يصلح عذرًا فى الآحرة 
ايض وهو جهل صاحب اهوى فى صفات الله تعالى» وفى أحكام 
الآخرة. 

والشالث: جهل يصلح بشبهة وهو الجهل فى موضع الاحتهاد 
الصحيح. 

والرابع: جهل يصلح عذرًاء وهو جهل من أسلم فى دار الحرب» 
فيكون عذرًا. 

أيهما أفضل: المشرق أم المغرب؟. 

قال صاحب كشف الأسرار: اختلف العلماء فى المشرق والمغرب 
أيهما أفضل؟ وفى السماء والأرض» أيهما أفضل؟ احتجوا فى هذه 
)١(‏ رواه البيهقى فى الأربعين الصغرى (۲۲/۲)» نشر دار الكتب العلمية» بتحقيق أبى 

إسحاق الحوينى» ورواه الدارقطنى فى العلل عن معاذ (57/5) طبعة دار طيبة. 
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:لالظ تلط ]27-11173117351 777347775717057:775:77 لل O‏ 
الأسماء الأربعة بأربعة أوجه. . كل واحد من هذه الأسماء الأربعة مطابق 
ومشابه إلى ركن من الأركان الأربعة» أعنى النفس والقلب والروح 

فقالت المشارقة: الشرق أفضل» واحتجوا بوحوه أربع: 

الأول: أن الله تعالى لم يذكر الجهتين فى موضع إلا قدم المشرق. 

والثانى: الفضاء يكون مظلمًاء فلا يضىء إلا بطلوع الشمس من 
المشرق. 

والثالث: أن الأئمة الأربعة فى الفقه من المشرق. 

والرابع: أن الأرض التى بورك فيها بنص القرآن هى أرض مصر 
والشام وأرض الحزيرة (وأرض مصر حد بين المشرق والمغرب). 

واحتج المغاربة أيضًا بوحوه أربعة: 

الأول: أن الله تعالى بدأ بذكر المغرب فى قصة ذى القرنين. 

والثانى: ذكر فى الحديث: «لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين)0('), 
وفى رواية: «أهل المغرب ظاهرين». 

الثالث: أن المغرب اختص بظهور الأهلة التى هى مواقيت الصلاة 
والحج؛ ويرمقها أبصار الناس دون المشرق.. وعورض ذلك بطلوع 
الشمس من المشرق» وبأن القمر يطلع أولا من المشرق ممجدًا ثم يظهر 


)١(‏ أخرجهما الإمام مسلم فى صحيحه. حديث رقم .)١550(‏ كتاب الإمارق 
1ه- باب قوله يَيدِ: ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حالفهم»» بح ”/طبعة دار إحياء الكتب العربية. 


١ا/؟‎ 





| الرابع 5 أن القدى يلير بالخرب زحي نان يورو عا كة. . وقال 
المغاربة: لا تظهر الفتن عندنا. 


رباعيات من أقوال الرسول 6 

- «أربع من كن فيه كان منافقا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن حان.. وإذا 
حدث كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر(". 

- لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت ما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن: «سبحان الله وبحمده» عدد حلقه» ورضى نفسه؛ وزنة 
عرشه» ومداد کلماته". 

آمر كم بأربع» وأنهاكم عن أربع. . آم رکم بالإيمان بالله وهل تدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيقاء الزكات 
وتعطوا من الغنم الخمس.. وأنهاكم عن أربع: ولا تشربوا فى الدباء 
والنقير والظروف المرفتة والختمة.“. 

المرأة لأربع: لماها ولحسنها ولحماها ولدينها.. فاظفر بذات 

الدين تربت يداك“ يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت 
أحدهم فيقول: أى رب إذا أخرحتنى منها فلا تعيدنى فيها فينجيه الله 
منها(. 


)١(‏ أخخرجه البخارى» عن عبد الله بن عمرو» رضى الله عنهما. 

(۲) رواه ابن عباس» رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۰۲/۳): ٩۷‏ كتاب التوحید 5ه باب قوله 
تعالى: #والله حلقكم وما تعلمون » [الصافات: 45]. 

)٤(‏ رواه أنس بن مالك» رضى الله عنه. 

أت أخخر جه مسلم فى صحيحه (۱۹۲): كتاب الإهان؛ 4م باب أدنى أمل الجنة 
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- وأما تفصيل المساحد الأربعة: قال رسول الله ي: «أول بيت وضع 
للناس الكعبة ثم المسجد الأقصى.. قيل: يا رسول الله كم كان بينهما 
قال: أربعون سنة(20, أقول: وأفضل الأربعة هذان المسجدان ومسجد 
المدينة ومسجد قباء.. وعن البغوی» رحهه الله أنها أفضل المساجد. 

- قال الرافعى» رحمه الله فى أسانيد صحيحة عن صلاة التسابيح: 
قوله ي لعمه العباس: ريا عماه ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أعطى لك 
تصلى أربع ركعات... إلى آحر الحديث. 
على الفطن العارف. 

كيفية تحسين الخلق: 

قال تعالى: «حذٍ الْمثه وأ الْعرْفٍ اعرش عَنِ آلتهليت ‏ [الأعراف: 
8 ). 

قيل: المراد من هذه الآية الكريعة تحسين الخلق.. وهذا يوحد فى أربعة 
أمور: الأول: القبيح والجميل.. والثانى: القدرة عليهما.. والقفالث: 
المعرفة بهما.. والرابع: تهيئة تمايل النفس إلى أحد الحانبين والتهيئة أن 
تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل. 

فالخلق عبارة إذن عن تهيئة النفس؛ لأن كل إنسان حلق بالفطرة 
قادرًا على الإعطاء والإمساك› وذلك لا یو حب حلق البحل ولا حلق 
السخاء عند شخحص خلقه السخاء ولا يبذل» إما فقد المال أو لمانع 


(۱) أخرجه البخارى فی صحيحه (59557): -٦۰‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
(۰). 

(۲) حديث صلاة التسابيح» أخرجه الرمذی :)٤۸۲(‏ كتاب الصلاق 18- باب ما 
جاء فى صلاة التسابيح من حديث أبى رافع مولى النبى وه 





آخر.. ورمما يكون خلقه البخحل وهو يبذل لباعث معين أو لريائه.. وقس 
على هذا أمثلة أكثر أخلاق الناس (حسنة وقبيحة) من التواضع والعفة 
والغضب» والحود والكرم والعفو» وغير ذلك من الأخلاق.. وذلك 
اتسين لا عمل إلا هنف ري خر رحن اا اة ي 
غلبت عليه البطالة يستثقل المحاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس 
وتهذيب الأحلاق» ولم يفهم ولم يعلم بأن ذلك لقصوره؛ فزعم أن 
الأخلاق لا يتصور تغييرهاء والناس فى ذلك على أربعة مراتب: 

الأول: هو الإنسان الغافل؛ لا يميز بين الحق والباطل» أو بين الدميل 
والقبيح» بل بقى كما حبل عليه وفطرء حاليًا من جميع الاعتقادات. 

الغانى: أن يكون قد عرف القبيح» لكنه لم يتعود العمل الصالم» بل 
ترين بسوء عمله» وينقاد بشهوات نفسه» ويعرض عن صواب آرائه» 
لاستيلاء الشهوات النفسانية عليه. 

الثالث: أن يعتقد فى الأحلاق القبيحة أنها الواحبة المستحسنة» وأنها 
حق وجميل؛ وهذا تكاد تمتشع معالحته وأن یر حی صلاحه» كمذهب 
الملاحدة وعقائد الزنادقة. 

الرابع: أن يكون مع وقوع نشوئه على آرائه الفاسدة» ويرى الفضيلة 
فى كثرة الشد. يظن أن ذلك يرفع من قدره.. وهذا هو أصعب المراتب» 
وفى مثله قيل: «من التعذيب تهذيب الذئب». 

وهذه القضية أربعة أيضًا: 

الأولى: حاهل فقط.. والثانية: حاهل» وضال فقط.. والثالثة: جاهلء 
وضال» وفاسق فقط.. والرابعة: جاهل» وضالء وفاسقء وشرير فقط. 
ش وأسباب ذلك كلها غاب عن الإنسان لعدم تعرف أحوال نفسه 
وعيوبه.. ومن أراد من العلماء ومن الطالبين أن يقف على عيوب نفسه. 
فأمامه أربعة من السبل: 
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الأول: أن يجاس بين يدى شيخ بصير بعيوب النفسء مطلع على 
حفايا الآفات النفسانية.. وهذا شأن المريدين والتلاميذ فى معاملاتهم مع 
الأستاذ.. وهذا العمل دائر لأرباب القوابل من المريدين؛ لأن بعضهم 
مع عدم قبول النصيحة» كان أشد عداوة للمشايخ والأساتذة؛ ومبغضًا 
لهم من القلب» وهذا سبب لقلة العلم وأهله وأهل الصلاح.. وأنا الفقير 
الحرر ساهمت فى عصرنا هذا فى تربية أشخاص م اا 
والسفه» عصمنا الله وإياكم عن اختلاط الأضداد, وهدانا وإياكم إلى 
طريق الرشد والسداد. 

الثانى: أن طن هدو بهي كديا لتيل اوا رانا قينا 
يكرهه من أفعاله ينبهه عليه. . هكذا کان يفعل الأكابر من أئمة الدينء 
وكان عمر. رضى الله عنه» يقول: #ورحوالت ارا اعد إلى ری 
وكان قد سأل سلمان» رضى الله عنه» عن عيويه لما قدم عليه. 

الغالث: أن يستفيد عيوب نفسه من لسان أعدائه كما قيل شعر: 
«فإن عين السحط تبدى المساوياء ولعل انتفاع الناس قد يكون من عدو 
مشاحن يذكر عيوبه» إلا أن الطبع بحبول على تكذيب العدو. ولكن 
البصيرة لا تحيد عن الانتفاع بقول الأعداء. 

الرابع : أن يخالط الناس» وكل ما يراه مذمومًا بين الناس من الخلق» 
جب ل يطالب نفسه به» وينسب نفسه إليه» فإن المومن مرأة المؤمن؛ 
فيرى فى عيوب غيره عيوب نفسه» فيعلم أن الطبائع متقاربة فى اتباع 
ا موى. 

وقيل لعيسى» عليه السلام: من أدبك؟ فقال: كلما رأيت جهل 
الجاهل تحنبته» فإذا رأيت أدب الأديب العام المتورع كنت متنصحًا منه. 

مقتطفات تربيعية من الأقوال السنية: 


- قال فى العوارف: للمحبة أربعة وجوه متنوعة: 


7 
الأول: تحبة الروح.. والثانى: عبة القلب.. والشالث: عة الف 
والرابع: محبة العقل. 
- قال يحيى بن معاذ الرازى: الابتلاء لأربعة أشياء: 
الأول: TT‏ التفكر.. والثالث: التعريف.. يعرفك العجر 
ل «ما من رجحل بموتء فيقوم على جنازته 
أربعون رحلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله تعالى فيه». 
- وفى البخارى: «أعا مسلم شهد له أربعة بخير» أدخله الله الجنة, 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة.. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان.. ثم لم نسأله 
عن الواحد». 
مخنصوصة بذات واجب الوحود جل ذاته. 
- إياكم والزنا فإن فيه أربع خحصال: يذهب البهاء عن الوحه.. 
- للمؤمن أربعة أعداء: مؤمن يحسده.. ومنافق يبغضه.. وشيطان 
- قال أهل الحكمة والمعرفة: الختم على أربع» على عدد أركان 
الكون: الأول: خحتم النبوة المحمدية يَلِّ.. والقانى: حقم الخلافة.. 
- 0 ل سيرين: أى الأدب أفضل مع الله ؟ فقال: 0 
تراه 50 e‏ 
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ش عجارن اده إذا جا أريعة اشنياء ت أربعة أشياء: إذا جاء 
القضاء ذهب البصر.. وإذا جاء الغضب ذهب العقل.. وإذا جاء الكبر 

تعليق على الجزء الغالث: 

يعتبر هذا الجزء هو لُب الموضوع الذى يدور حوله المخطوط؛ لأنه 
يتناول ذكر نشأة الإنسان وأطواره الأولى وعناصره الأربعة الأصلية 
ومراتبه الروحية. 

ولذلك فإن ما قبل هذا الجزء وما بعده» يبحث فى أسرار التربيع التى 
تخاطب تلك النشأة الأصلية» وتحاول أن ترتقى بالإنسانية إلى مدارحها 
السامية» التى تستحق بها الخلافة الإلهية. 


ورغم تميز هذا الجزء بشىء من الصعوبة على بعض الأفهام» إلا أنه 
يزخر .معانى عالية وكنوز غالية لأولى البصائر والإبصار.. وهو كغيره 
من الأحزاء السابقة واللاحقة» يهدف إلى إثارة الأشواق الروحانية بتلك 
الإشارات النورانية» لتكون تلك الإثارة حافرًا لمزيد من البحث عن 
المعرفة التى يسعى العارفون دومًا إليها دون أن تنطفئ حذوة الشوق 
نحوهاء مهما مرت السنون والأعوام؛ لأنهم مهما استزادوا من بحار 
العرفة» يسمعون قول الحق تبارك وتعالى: «إوما اوش يَنَ ايار إلا 
ليلا © [الإسراء: »]۸١‏ فتتجدد أشواقهم وعزائمهم إلى حاولة اغتراف 
المزيد من بحار تلك المعارف السرمدية. 

ومهما كتب العلماء الواصلون عن معارفهم اللدنية» فسوف تظل 
تلك العلوم ولا شك ذوقيةء لا يعرف معناها إلا من تذوق مغزاها كما 
قيل فى أساسيات العلوم الصوفية «ومن ذاق عرف». 

ونحن لا نريد الاسترسال فى الكلام» ونترك لذوى المذاقات والأفهام 


۱۷۸ 
أن يغترفوا ما شاء لهم رب الأنام.. وندعو المولى عر وحل أن يزيدنا 
علمًا وفهماء وأن يوفقنا إلى فهم مراده من خلقه؛ ويجعلنا من المتنافسين 
فى حبه كما قال تعالى: ون ذلك مياص الْمتنَافْمُونَ 4 [المطففين: 
٦‏ 
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الجزء الرادع 
أسرار التربيع فى العيادات والآداب والعادات 
وهذا العالم الظاهر الدنيوى 

كيفية تطهير القلب: 

اعلم أنه لابد على كل عاقل أن يبدأ أولاً بتطهير القلب من الآثام 
الظاهرة والباطنة. أما ما هو الميزان الذى يزن به طهارة قلبه» فالإجابة 
كما يلى: 1 

قال الفاضل القاشانى: الميزان أربعة: 

الأول ميزان أهل الظاهر: هو الشرع.. والثانى ميزان أهل الباطن.. 
هو العقل المنور بنور القدس.. والثالث ميزان أهل الخصوص.. هو علم 
الطريقة.. والرابع ميزان خاصة الخاصة: هو العدل الإمهى الذى لا 
يتحقق به إلا الإنسان الكامل. 

واعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: 

الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأنحاس والفضلات. 

الغانية: تطهير الجوارح عن الحرائم والآثام. 

الغالغة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرزائل الممقوتة. 


الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى» وهى طهارة الأنبياء 


كما قيل: الطهارة نصف العمل فى كل رتبة.. وهذه الأربعة راحعة 


۸۰ 
EIEIO TEETER‏ 
إلى الأ ركان الأصلية الأربعة» ليست بخارحة عنهاء والتوفيق ظاهر بين 

الطهارة e‏ المعهودة كما تراه. 


عر ا ا ا 
الدين.. ولا يتصور فراغ القلب فى الدنيا عن مهمات الدنيا والحاحات 


الضرورية؛ ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نما المخففون وهلك 
المثقلون وذلك لا يحصل إلا بالخمول وقطع العلائق؛ والغربة التى لابد 
عنها لمن كثرت علائقه واتسع حاهه» ولا يتم مقصوده إلا ما ذكرنا من 
الانقطاع» حتى تبتعد نفسه مدة عن العلائق» ثم ريبما يمده الله تعالى 
معونة» فينعم عليه .ما يقوى نفسه» ويطمئن به قلبه» فيستوى عنده 
الحضر والسفر. 

درجات الحلال والحرام: 

قال صاحب الإحياء: درحات الحلال والحرام مراتبهما كثيرة. ولكن 
الاحتراز والورع عن الحرام على أربع مراتب: 

الأول: ورع العدل.. وهو الذى يحب الفسق باقتحامه» وتسقط 
العدالة به» ويثبت اسم العصيان به» والتعرض للنار بسببه. . وهو الورع 
E‏ 

الفانى: ورع الصالحين.. وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال 
التحريم» ولكن المفتى يرحص فى تناوله بناء على الظاهر. 

الثالث: ما لا تحرمه الفتوى» ولا شبهة فى حله» ولكن يخاف أن 
يؤدى إلى محرم.. وهذا ورع المتقين. 

الرابع: ما لا بأس به» ولكن ترك ويخاف منه أن يؤدى إلى ما به 
بأس. 
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اة المراتب مر ذكرها فى أول الكتاب. 

فى بيان الحل والحرمة: 

وال الغوال لخم اش فى بان ادل اة قال رسول الله كذ 
«الحلال بين والحرام بِيّنء وبينهما أمور متشابهاتء لا يعلمها ولا 
يفهمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه» 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه(“ 
والمشكوك.. وهذا ما لابد منه لكل مؤمن» وهو أن يحترز من الشبهة 
الواقعة فى الحل والحرمة» وذلك أيضًا من جملة مزالق الأقدام بين أهل 
السلوك.. فلنقسم هذا إلى أربعة أقسام: 

الأول: أن لا يكون الحل معلومًا من قبل» ثم يقع الشك فى المحلل» 
فهذه شبهة يحب احتزازها واحتنابهاء ويحرم الإقدام عليها.. مثاله: أن 
يرى الصيد فيخرجه ويقع فى الماء» فيصادفه ميتاء ولا يدرى أنه مات 
بالغرق أو بالجرح فهذا حرام» وغير ذلك من المحرمات والشبهات. 

الثانى: أن يعرف الحل» يشك فى الحرم.. والأصل الحل. 

الغالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طوى ما أوجب تحليله بان 
غالب» فهو مشكوك فيه» والغالب حله.. فهذا ينظر فيىف فإن غلبت 
الشبهة الظن بسبب معتبر شرعًا فالذى يحتار فيه أنه حل» فالاجتناب 
بسبب الورع فى مثل هذا أفضل. 

الرابع: أن يكون الحل معلومًاء ولكن يغلب على الظن جحرى أنه محرم 
بسبب معتبر فى علة الظن شرعاء فيرفع الاستصحاب فيقضى بالتحريم 


)١(‏ رواه النعمان بن بشير» فى صحيح البخارى. 


۱۸۲ 
إذا بان لنا أن الاستصحاب ضعيف» ولا يبقى له حكم مع غالب الظن.. 
مثال أن يؤدى اجتهاده إلى نحاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة 
معينة توحب غلبة الفلن فيه» فيوحب تحريم شربه» كما وجب منه 
الوضوء به» وأمثلة هذا مذكور فى الأصلء فاطلبه هنالك تكن مستفيدًا. 

الحل والحرمة فى أموال السلاطين: 

قال صاحب الإحياء (رحمة الله عليه) فى باب الحل والحرمة: 

امال فى أيدى الناس من السلاطين ومن وكلائهم على أربع درحات: 

الأولى: أن لا يأخذ الإنسان من ماهم كحاض ماه 
المورعون؛ على ما سيأتى فى الخائمة بيانه.. وكان الخلفاء رحمهم الى لا 
يأحذون لأنفسهم من بيت المال إلا بحق أوحب ذلك.. حكى أن عمس 
رضى الله عنه» كان يقسم بيت المال» فدحلت ابئة له وأحذت درهمًا 
من المال» فنهض عمر» رضى الله عنه» فى طلبهاء حتى سقطت الملحفة 
عن أحد منكبيه» ودخلت الصبية إلى بيت أمها تبكى» وجعلت الدرهم 
فى فيهاء فأدخل عمر» رضى الله عنه إصبعه فى فمها وأخرحه من فيهاء 
وقال رحمه الله: جاء فى الحديث عن رسول الله 46: «دع ما يريك إلى 
ما لا يريبك'. 

والثانية: أن يأحذ السالك من مال السلطانء إنما يأحذه إذا علم أن 
يأحذه فى جهة حلال.. وعلى هذا ما نقل من الآثار. 

والغالشة: أن السلطان يأحذ بنفسه» ويتصدق على الفقراء مسن 
المستحقين.. وأما فى زماننا هذاء فإن أكثر أموال السلاطين ووكلائهم 
من الحرام» أحذوها ظلمًا وجوراء لا يجوز التصدق منها على الفقراء 
وغيرهم» ولا يجوز أحذها للفقراء كما قال صاحب الشريعة. 





(۱) رواه الحسن بن على» رضى الله عنهماء فى سنن التزمذى. 


۸۳ 

والرابعة: آنا حى أنه حلال»: وإن كان لذلك لا فرق ولا باذ 
ولا يأكل منه. 

وكما قال الإمام فى الإحياء: «إن أموال السلاطين فى زماننا هذا 
حرام كلها أو أكثرهاء» وكيف لا والحلال (الصدقات والفئ والغنيمة) 
لا وحود لما فى هذا الوقت» ولا يدحل شىء فى أيدى السلاطين فى 
عصرنا إلا الجزية» فإنها تؤوحذ بأنواع من الظلم. 

معنى الأخوة فى الله: 

قال الإمام الغزالى (رضى الله عنه) فى بيان معنى الأحوة فى الله: أنها 
تنقسم فى أربعة أقسام: 

الأول: حبك الإنسان لذاته» فذلك ممكن وهو: أن يكون هو فى ذاته 
محبوبًا عندك لإدراكك جماله على معنى: أنك تلتذ وتسعد برؤيته 
ومعرفته ومشاهدة أحلاقة لاستحسانك له» فإن كل لذيذ محبوب» واللذة 
تتبع الاستحسان» والاستحسان يتبع الملائمة والموافقة بين الطبائع.. قال 
الفضيل» رحمه الله: نظر الرحل إلى وجه أحيه على المودة والرحمة عبادة. 

الثانى: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيلة إلى متحبوب 
غيره» والوسيلة إلى المحبوب محبوب» كما أن الذهب والفضة (لا تطعم 
ولا تلبس) ولكنها وسيلة إلى ا محبوبات.. وكذلك حب التلميذ أستاذف 
ليكون وسيلة إلى العلم والمعرفة.. وغير ذلك من الأمثلة المقررة المحررة 
فى الأصلء يعنى فى كتاب الإحياء فاطلبه هنالك. 

الفالث: أن يحبه رلا لذاته» بل لغيره.. وذلك الغير ليس راجعًا إلى 
حطوظه فى الدنياء بل يرحع إلى حظوظه فى الآحرة.. وكذلك شيخه 
وأستاذه؛ لأنه يتوسل به إلى تحصيل العلم» وتحسين العمل بالعلم» 
ومقصوده بالعمل والعلم الفوز فى الآخرة» فهذا من جملة الحبين فى الله. 





A4 





الراب E‏ أو عملا أو يتوسل إلى 
ار وشو ا e‏ 


حب ذلك الإنسان» وأحب بوبه وأحب من يخدمه.. وغير ذلك من 
الأمثلة فى الأصل المشروحء وقد اكتفينا بهذا القدر فى هذا المسطورء 
ولو رسمنا كل ما فى الأصل من الأمثلة» لطال الكتاب. 


من آداب أهل الطريقة: 
من حملة آداب أهل الطريقة وعاداتهم: حسن السماع» وهوعلى أربع 
درجات: 


الدرجة الأولى: النظر والتلذذ فى المبصرات الحميلة» كالوجه الحسن 
والماء الجارى» والحضرات» وسائر أنواع الألوان الحميلة.. وبالنظر فى 
كل ذلك تلذذ النفس» وبذلك تتحرك نفس الإنسان بالسماع وبالشم 
وبالرائحة الطيبة» داخل فى ذلك تلذذ النفس بالصفات الحسنة بسبب 
تحرك آلات السماع وسائر أسبابهاء وهو المقصود بهذه الدرحة الأولى؛ 
لأن مراتب السماع منحصرة إلى أربع درحات: الأولى: النظر فى 
الصورة الحسنة الموزونة وهى الشعر؛ لأنه يخرج من حنجرة الإنسان. 
بخلاف الدرجة الثانية وهى: النظر فيه من حيث أنه محرك القلب» 
ومهيج لما هو الغالب عليه.. والثالقة: مطابق لحواس النفس.. والرابعة: 
نظير لحسن الباطن فى الروح» ونفحات الباطن المنسوبة بالروح 
رای كما يفف إن شاء الله تعالى على مراتب أنواع من الروحانية 
وأذواقها مستوفاة فى مواضع كثيرة. 


وهذه المراتب فى السماع موجودة فى مراتب الإنسان» وفى أكثر 
أصوله وحواسه. ونقول عن الدرجة الأولى فى السماع: وهى النظر فيه 
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EEE E TPE 
للرحل الحسن الصوت بالقرآن).. وحاء فى الخبر: أن داود» عليه‎ 
السلام» كان حسن الصوت فى تلاوة الزبور» حتى يجتمع الإنس والجن‎ 

والوحش والطير لسماع صوته. 
والصوت الحسن ممدوح» والصوت القبيح مذموم» كما جاء فى 


و 2 م دم وا مه 


القرآن قوله تعالى: لن أدكر الأضوتٍ لَصَوْتٌ َر © [لقمان: .]١5‏ 


وقيل: «إن من الشعر لحكمة».. ولو قيل هذا الجواز فى القرآن فقط» 
للزمه أن يحرم صوت العندليب وغيره فافهم هذا فإنه لازم الفهم 
لأرباب السلوك من أهل السماع والوجد.. ومن أراد الاطلاع على 
حواز السماع وعدمه» فعليه أن يطالع كتاب العوارف للشيخ 
السهروردى. 


الدرجة الثانية: النظر فى الصوت الطيب الموزون» فإن الوزن وراء 
الحسن فكم مسن صوت حسن حارج عن الوزن» وكم من صوت 
موزون غير مستطاب. 

والأصوات الموزونة باعتبار خارحها على أنواع: إما أن يخرج من 
المزامير والأوتار والطبل وغير ذلكء وإما أن يخرج من حنجرة 
الحيوانات.. وذلك الحيوان إما إنسان وغيره.. وتحريم أوتار المزامير من 
قبيل الاتباع كشرب الخمرء كما حرمت الخلوة بالأجنبية؛ لأن الخلوة 
مقدمة الجماع وسببها.. والخمر وإن كان لا يسكر إلا أنه يدعو إلى 
السكرء وكذلك السماع» إن كان سببًا لتذكر الشوق إلى المحرمات»؛ 
والتشبه .مجالس أهل الفسق» فذلك يدعو إلى التحريم» وإلا لاء لأن «من 





كما 





شه رم فهر ی .. والاحتزاز عن السماع فى زماننا أول» والمتم 
من التشبه بأهل الأهواء والبدع أفضل. 

الدرجة النالثة: الموزون المفهوم وهو الشعر» وذلك لا يخرج إلا من 
حنجرة الإنسان؛ لأنه كلام مفهوم موزون» والكلام الموزون والمفهوم 
غير حرام» كما حكى عن سماك بن ححابرء رضى الله عنه» قال: وكنا 
نحلس إلى رسول الله يخ فكانوا يتناشدون الأشعارء ويتذاكرون أشياء 
من أمر الجاهلية؛ ورسول الله ب ساكت, فرعا تبسم»"» وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى حق الصوت الحسنء على ما عرّفه 
الغزالى وغيره فى كتبهم. 

الدرجة الرابعة: النظر فيه من حيث أنه يحرك القلب» ومهيج مما هو 
الغالب عليه» فالنغمات الموزونة لها مناسبة للأرواح» وتؤثر فى القلب 
والأرواح تأثيرًا عجيبًا.. ومن الأصوات ما يفرح» ومنها ما بحرن ومنها 
ما ينعدم» حتى قيل: «من لم يحركه الربيع وأزهاره. والعود وأوتاره» فهو 
فاسد المراج يحتاج إلى العلاج.. وقيل: ليس له علاج»» كذا ذكرفى 
الإحياء وغيره من المعبرات» وتأثير ذلك يشاهد فى الصبى وهو فى 
مهده» فإنه يسكنه الصوت الحسن الطيب عن بكائه.. وقيل: الجمل مع 
بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثير يستخف معه الأحمال الثقيلة» لقوة نشاطه 
فى سماعه. 

ومن طلب الخوض والاستقصاء فى بحث السماع» فالتفتيش فى الرد 
والقبول بين العلماء مشهور ومسطور فى كتب الصوفية.. ولو ذكر فى 
هذا المسطور شروط السماع بلوازمه» لطال الكتاب. 

أحوال المستمع: 


يشترط أن يكون للمستمع أربعة أحوال؛ لأن فهم السماع يختلف 


(۱) عن عبد الله رضى الله عنهماء سنن ابن داود. 
)( رواه سماك بن جابر؛ فى مسند أحمد. 
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أحدها: أن يكون سماعه ممجرد الطبع» أى لاحظ له فى السماع إلا 
استلذاذ الألحان والنغمات.. وهذا مباح» وهو أحب رتب السماع» إذ 
الإبل شريكة له فيه» وسائر الحيوانات؛ لأن لكل حيوان نوع يتلذذ به 
من الأصوات الطيبة. 

الحالة الثانية: أن يسمع بفهمء ولكن لا ينزله على صورة مخلوق.. 
وهو سماع أرباب الشهوات النفسانية) وهو مذموم عند جميع الناس. 

الحالة الثالثة: أن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملته.. 
وهذا سماع المريدين؛ لأن مراد المريد ومقصده: معرفة الله تعالى ولقائه» 
والوصول إليه تعالى بطريق المشاهدة والكشف.. فإذا سمع, أراد به 
المخطاب أو الوصول أو الخوف أو البعد أو التلهف على فائت» أو انتظار 
أو شوق إلى وارد» أو وفاء بالعهد أو نقض للعهدء أو حوف فراقء أو 
فرح وصالء أو ذكر ملاحظة الحبيب» أو غير ذلك ما يشوقه إلى انبعاث 
الشوق وهيجانه» ويهجم بسببه عليه أحوال مخالفة لعادته» ويكون له 
للمستمع عند الاستماع» ونحن نستغنى عنها فى هذا الموجز المفيد حوفا 
من التطويل. 

الحالة الرابعة: ماع جاوز الأحوال والمقدمات» فغرب عن فهمه ما 
سوى الله تعالى» حتى غرب عن نفسه: نفسه وأحوالها ومعاملاتهاء 
وكان كالمدهوش الفائض فى عين المشهود» وتلك الحالة تضاهى حال 
النسوة التى قطعن أيديهن فى مشاهدة جمال يوسفء عليه السلام.. 
وهذا السماع مقام القلب وسماع القلب» وكذلك ماع سائر الأركان 
من القلب واللحسد والروح والنفس» وذلك على أربعة أوحه: 
الأول: سماع الجسد.. والثانى: سماع النفس.. والقالث: ماع 
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الروح.. والرابع: ماع القلب.. وسائر الشروط مذكور فى الأصل. 

الواردات الإلهية: 

حاء فى شرح النصوص: الواردات الإلهية على أربعة أقسام: الأولى: 
الرحمانية.. والثانية: الملكية.. والثالثة: النفسانية.. والرابعة: الشيطانية. 

وهى أن كل ما يكون سببًا للخير بحيث يكون أبديّاء ولا يكون 
سريع الانتقال إلى غير ويحصل بعده توجه تام إلى احق ولذة عظيمة 
فى العبادة» فهو ملكى أو رحمانى» وبالعكس الشيطانى. . وما يظهر من 
اليمين أو الأمام أكثر ملكى» ومن جانب اليسار والخلف أكثره 
شيطانى.. وما كان من الاطلاع بالخواطر والضمائر فهو ملكى؛ لأن 
الجن لا يقدر على ذلك. 

وغير ذلك كثير من التصرفات ومن العوارض» فقس الباقى على هذه 
الأربع» وافهم سر المراتب الأربع كيف يسرى فى أكثر الظواهر 
والخواطر والضمائر؛ تكن عارفا بسر التربيع. 

آداب الإنسان الكامل: 

قيل: من جملة آداب الإنسان الكامل علمه أولاً بكسر الشهوات» 
وعلمه طريق الرياضة» وهذا واحب على المريدين والطالبين للعلم 
والحكم.. وهذا الطريق يتم بأربع حصال من المراتب: 

- الخصلة الأولى: أن لا يأكل إلا حلالاء فالعبادة مع أكل الحرام 
كالبنيان على أمواج البحر» وهذا ضعيف غير محكم فى المريد إلا مع 
التزقى فى أربع درجات: 

الأولى: أن يرد نفسه إلى ویر القوام الذى لا يبقى دونه» وهو عاده 
الصديقين من المشايخ رحمهم الله. 





الثانية: أن يرد نفسه فى اليوم والليلة إلى نصف مد» وهو رغيف 


۸۹ 






وشىء من المأكولات» وكان ذلك عادة عمر» رضى الله عنف إذا أكلء 
الغالغة: أن يرد إلى مقدار المد وهو رغيفان ونصف. 


الرابعة: أن يزيد على المد إلى المن» وما وراء ذلك يشبه إسرافاء ودخل 
فى نهى قوله تعالى: ولا رفوا # [الأعراف: .]۳١‏ 

- الخصلة الثانية: فى وقت الأكل ومقدار تأخيره.. قيل: أكل المؤمن 
عند الضرورة. وبعض المريدين رد الرياضة أولا إلى الطى» لا إلى المقدارء 
حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوم( وأربعين يوما. 

- الخصلة الثالثة: فى نوع الطعام.. قيل: أعلى الطعام البر وأوسطه 
الشعير المنحول» وأدناه شعير لم ينخل.. وأعلى الإدام اللحم والحلاوة 
وأدناه الملح والخل.. وعادة سالك طريق الآحرة: الامتناع عن الإدام 
على الدوام» بل الامتناع عن الشهوات حتى يكثر نخيره ويحصل مرامه. 

- الخصلة الرابعة: لابد وأن يحترز الطالب فى جميع ذلك عن الرياء» 
كما قال تعالى: « ريل المصارت 6 اين هم عن صَلَامِمْ ساهو 

الدب هم يروت 4 [الماعون: .]١ - ٤‏ 

قال مبحاهد (وهو من كبار المفسرين) فى المتقدمين: هم أهل الرياء.. 
وفى المنع عن الرياء آيات غير هذه» وأحاديث وأخبار كثيرة.. وقيل: 
المرائى ينادى يوم القيامة. 





مراتب الرياء: 

الرياء داء قاتل» يهدم بنيان الإيعان.. وقيل: المرائى ينادى يوم القيامة 
بأربعة أسماء, مرائيًا بالأ ركان» والطبائع» والعناصرء والحواسء فذلك 
إشارة إلى أربع مراتب: 


)١(‏ المقصود: أنه لا يوقد النار لإنضاج الطعام إلا كل شهر أو أربعين يومًا. 
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ETE TEETER 
لك عندى.‎ 

وقيل: لا ينبغى لذى لب أن يشاور أحد من الأربعة: الجاهل.. 
والعدو.. والمرائى.. وأهل الحبن (يعنى الحبان الخائف). 

وقال الفضيل: كان الناس فى الصدر الأول يراؤون ما يعملون» والآن 
يراؤون ما لا يعملون ويكذبون. 

أما المحمود من الرياء فأربعة: 

الأولى: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله؛ لأنه لما اطلع 
عليه الخلق» علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الحميل من أحواله» فيستدل 
a‏ ك 
E‏ نظر الله إليه» لا محمد الناس وقيام المنزلة فى ا ف 
E e‏ 
يي م FE‏ 
الدنياء فساز الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا 

0) 

عنة) ۰ 

الغالفة: أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به فى الطاعات» 
فيتضاعف ا ل وأحر السر يما 
قصده أولا. . ومن اقتدى به فى الطاعة فله أ جر أعمال المقتدين» من غير 
أن ينقص من أحورهم شیء. 





(۱) عن على» رضى الله عنه» فى مسند أحمد. 





الرابعة: أن يحمد المنطلقين على طاعته» فعرج بطاعتهم لله فى 
مدارجهم من محبتهم وتميل قلوبهم إلى الطاعة.. إذ من أهل الإيمان من 
يرى أهل نعمة فيحسده أو ينسبه إلى الرياء. 

وهذه الأربعة من الرياء ممدوحة, ولكن الخامسة مذمومة جذا.. 
وأحوال الرياء ومراتبه معلومة عند العلماء» ولكن لابد لكل مسلم أن 
يتخلف عن الرياء. 

والتخلف فى دفع خواطر الرياء على أربع درجات: 

الأولى: أن يرد على الشيطان مكيدته» ويشتغل ممجادلته. 

الثانية: أن يعرف أن الحدال والقتال نقصان فى السلوك؛ فيقتصر على 
تكذيبه ودفعه. ولا يشتغل .كمجادلته. 

الثالثة: أن لا يشتغل بتكذيبه أيضاء بل يعقد فى ضميره كراهية 
الرياءء وكذب الشيطان. 

الرابعة: أن يكون قد علم أن الشيطان يسجد عند جريان أسباب 
الرياء» فيكون قد عزم على أنه كلما نزع الشيطان» زاد هو فيه من 
الإإخلااص» والاشتغال بالذكر» وإخفاء الصدقات» غمطا للشيطان حتى 

وللرياء علامات وأحوال كثيرة يطول إحصاؤها فى هذا المسطور.. 
ومن أراد الوقوف عليهاء فعليه ممطالعة إحياء العلوم للغزالى» رحمة الله 
عليه. 

مراتب الغرور: 

قال تعالى: فلا رڪم الحو لديا ولا رڪم بال 
لْعَرُورُ © [لقمان: ۳۳]» وقال رسول الله يِ: «حبذا نوم الأكياس 
وفطرهم كيف يغلبون الحمقى واحتهادهم. ولمثقال ذرة من صاحب 
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تقوى ويقون» أفضل من ملء الأرض من المغترين,(© 
وغير ذلك كثير نما حاء من الآيات والأحاديث فى ذم الغرور» ولكن 
الأول: صدر من عام الأجسادء وهم أرباب الأموال. 
والثانى: صدر من النفس وهم العنّاد. 
والغالث: صدر من عام المخال» یعنی من عا لم الأرواح» وهم العلماء. 


والرابع: صدر من عام القلب» وهم المتصوفة. 

- فالعلماء المغرورون يحصلون لأحل الدنياء وأهملوا علم الأحلاق 
المحمودة» ولم يتصفوا بها» فهم مغروروك» إذ قال الله تعالى: وقد آقح 
من رگا 4 [الشمس: »]٩‏ ولم يقل: «من تعلم كيفية تز كيتهاء فإن العلم 
بالدواء لا يزيل المرض. 

- وأما أرباب العبادة» فا مغرورون منهم فرق كثيرة: 

منهم من غروره فى الصلاة.. ومنهم من غروره فى القرآن.. ومنهم 
فى الذهب.. وكذلك كل مشغول ممسلك من مسالك الأعمال. 

- وليس خاليًا عن الغرور إلا الأكياس» وهم الذين جمعوا العلم 
والعمل» وعملوا بالعلم وتر كوا اعتبارات الناس» و لم يرغبوا ف فى الرياسة 
والحاه. إنهم متصوفة أهل زماننا (عصمهم الله) تميزوا بالزى والمنطق 
والهيئة.. فقاعدوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهيئاتهم وألفاظهم 
وآدابهم ومراسمهم فى السماع والطهارة والصلاةء وكل ذلك أوائل 
منازل التصوف» ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم من 
الصوفية ولا يحوموا حوها. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١/١١۲)»ء‏ من قول أبى الدرداء. 
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- أما أرباب الأموال والمغترون منهم: فمنهم من يحرص على بناء 
المساجد والمدارس والرباط والقناطيرء وما يظهر للناس كافة» لخلود 
ذكرهم وبقاء أثرهم بعد موتهم» وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة 
بذلك.. وقد اغتروا فى ذلك بوجهين: 

أحدهما: أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب 
والرشاوى» والجهات امحظورات» فهم قد تعرضوا لسخط الله فى 
كسبها.. فإذا كانوا عصوا الله فى كسبهاء فالواحب عليهم التوبة 
والرجوع إلى الله تعالى» ورد الأموال إلى مالكيها وأصحابها. 

الغانى: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير فى الإنفاق على 
الأبنية» ويبنون المساحد للرياء» ليظهر ذلك بين الناس» ويصرفون المال 
لزحرفة المساجد وتزيينها بالنقوش التى هى منهى عنها؛ لأنها تشغل 
القلب. 

وبعض أرباب الأموال فى زماننا يحفظون الأموال ومسكونها بحكم 
البخحل» نم يشتغلون بالعبادات البدنية التى لا يحتاج فيها إلى نفققة» 
كصيام النهارء وقيام الليل» وقراءة القرآن» وهم مغرورون فى ذلك. 

أحوال التوبة وأسبابها: 


قال تعالى: ایام اديت امنأ موأ إل أله وة سوا عسو ريك أن 
يمر عنم سناكم 4 [التحريم: ۸].. ومعنى النصوح: أى الخالصة لله 
تعالى» الخالية عن الشوائب» مأخحوذة من النصح» وتدل على فضيلة 
التوبة. 

وقال تعللى: #إوويوا إا أله بيصا أب اموت ملک 
یوت 4 [النور: ۰۳١‏ 4 آله يب الوب وب المتطايييت 4 





الركن الأول: فى نفس التوبة» وحقيقة التوبة وحدها: 


قيل فى حد التوبة: حلع لباس الحفاءء ونشر لباس الوفاء.. وقال 
الشيخ التسترى» رحمه اللّه: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات 
المحمودة» ولا يتم ذلك إلا بالصمت والخلوة وأكل الحلال» وصحبة 
الأصدقاء من العلماء. 


والتوبة واحبة على كل بالغ عاقل مؤمن» يؤمن بأمر الآخرة.. وقيل: 
«من لم يؤمن بأمر الآخرة ولم يخف الله» فليفعل ما يشاء من المنكرات».. 
كما روى عن الرسول كةِ: «إذا لم تستح فاصنع ما شعت». وروی 
كذلك فى الأثر أن: «التائب حبيب الله»» و«التائب حبيب الرحمن». 

ومراتب التوبة وسر تربيعها ليس بخارج عن مراتب الإنسان وأصوله 
الأصلية على ما تراه» وذلك لأن بعض التوبة قد يكون بالجحسد» كالتوبة 
من الزنا وشرب الخمر» وغير ذلك من لوازم الجسم الكثيف؛ لأن التلذذ 
بفعل الزنا وشرب الخمر حاصل بالجسد؛ والجسم والنفس تلتد بهماء 
والروح والقلب يتضرر ويتألم منهما. 

وبعض الأحوال والأفعال المذمومة تتعلق بسالقلب» مثل الحسند 
والعداوة وغيرهماء ولا يمكن التوبة منها إلا بالندامة والفراغ بالقلب.. 
وقد تكون بالنفس كالنظر إلى الأحنبية؛ والطمع إلى ما فى أيدى 
الناس.. وبعضها مخصوصة بالروح الحيوانى» مثل: المحبة والميل إلى 
امحرمات من الغلمان والجوارى» وإلى كل ما لا يجوز النظر إليه ومحبته 
عند الشرع الأحمدى» عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات وعلى 
آله وبارك وسلم. 

وقيل: شرائط التوبة أربعة.. الأول: الفراغ عن المعصية.. والشانى: 


)١(‏ عن عقبة بن عمرو أبى مسعود» صحيح البخارى. 
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الندامة على فعلها.. والثالث: عدم العود إليها.. والرابع: إن کانت 
المعصية تتعلق بآدمى استبرأ من صاحبها بطلب عفو واستحلال (إن 
أمكن) وإلا يتضرع إلى الله تعالى. 
كذلك تعتبر أنواع التوبة» اعتبارًا بجوارح الإنسان» على أربعة 
مراتب: 

الأولى: الندامة بالقلب.. الثانية: التوحه بالروح بالتعرض إلى النفحات 
ال رحمانية, . الثالشة: التوبة بالنفس الرحيمية.. الرابعة: التوبة باللجمسد 
الكثيف مع حواسه الظاهرة والباطنة. 

كما قيل فى التوبة: الندامة بالجنان.. والاستغفار باللسان.. وحريان 
العيون بالدموع.. والعمل بالجوارح (وهذه أيضًا على أربعة أقسام). 

قيل: سكل ذو النون المصرى» فقال: لكل حارحة توبة: 

فتوبة القلب: النية على ترك ما كان من المحظورات والسيئات.. 
وتوبة العين: الغمض عن المحرمات.. وتوبة اللسسان: ترك الغيبة 
والنميمة.. وتوبة السمع: ترك الإصغاء.. وتوبة الرجل: ترك السعى إلى 
المعصية» والأصل فى الكل هو القلب.. لذا قال علماؤناء رحمهم الله 
تعالى: التوبة واحبة فى أول الأمرء قبل أن يتراكم الدين فى القلب. كما 
قال تعالی: مكلا ہل ران ل ویم ا كوأ يكبن 4 [المطففين: .]١ ٤‏ 

الركن الثانى: فيما يجب عند التوبة وهى ترك الذنوب صغائرها 
و كبائرها: 

اعلم أن التوبة هى ترك الذنوب» ولا يمكن ترك شىء إلا بعد 
معرفته.. وإذا كانت التوبة واجبة» كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا.. 
والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى من ترك أو فعل. 

وأقسام الذنب أيضًا على أربعة صفات: صفات ربوبية.. وصفات 


۱۹٩‏ له 

وذلك أن طينة الإنسان عجنت من أخحلاط مختلفة: 

الأول: ما يقتضيه النزوع إلى صفات الربوبية» مثل الكبر والفخر 
وحب المدح والعز والجاهء وحب دوام البقاء فى الدنيا.. ومن هذا 
تتشعب كبار الذنوب التى غفل عنها الخلق» فلم يعدوها ذنوبًاء وهى 
المهلكات. 

الثانى: وهى الصفة الشيطانية» التى يتشعب منها الحسد والبغى 
والحيلة والفساد» وغير ذلك من المنكرات. 

الثالث: الصفة البهيمية» ومنها يتشعب الشره» والحرص على قضاء 
شهوة البطن والفرج» ومنها يتشعب الرياء واللواط والسرقة» وجميع 
الحطام لأحل الشهوات. 

الرابع: الصفة السبعية» ومنها يتشعب الغضب والحقد, والتهجم 
بالضرب على الناس» والشتم والقتل.. فهذه الأوصاف أمهات الذنوب» 
ثم تتفحر الذنوب منها على الجوارح.. فبعضها فى القلب.. وبعضها فى 
الجمسد.. وبعضها فى النفس.. وبعضها تلتذ بها الروح.. على ما مر فى 
تقسيم المراتب» وقد مر التوفيق والتطبيق فيها مرارا من قبل» وعليك 
بحفظ الأصول فى المراتب» تسبح فى بحر الفوائد. 

وفى هذا الركن الثانى طرق أربع لحفظ الأموال» وللتحرز من تناول 





مال الغير: 
أحدها: الخفية وهى السرقة.. فإنه إذا لم يطلع عليها غالباء فكيف 
يتداركها؟. 


والثانى: أكل مال اليتيم.. وهذا أيضًا فى الخفية» وأعنى به فى حق 
المتولى والوحى» وليس له حصم سوى اليتيم» وهو صغير لا يعرفه. 
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والغالث: تقويته بشهادة الزور. 

والرابع: أحذ الوديعة وغيرها باليمين الغموسء لا يمكن فيها التدارك. 

قال صاحب الكتاب فى هذا الركن الثانى: الناس فى الآخحرة 
ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام: هالكين.. ومعذبين.. وناجين.. 
وفائزين. 

أما الأولى (وهى المالكين): فهم الآيسون من رحمة الله تعالى.. وهذه 
الدرحة لا تكون إلا للمجاهدين والمعرضين» المتجردين للدنياء المكذبين 

الرتبة الثانية: (وهى المعذبين): فهى رتبة من تحلى بأصل الإبمان» 
ولكن قصّر فى الوفاء .عقتضاه» فإن رأس الإبمان هو التوحيدء وهو أن لا 
يعبد إلا الله.. ومن اتبع هواه فقد اتخذ هه هواه» وهو توحيد باللسان لا 
بالحقيقة.. وهو فى العذاب الدنيوى والأحروى» فكل من ابتلى ببلاء 
فهو معذب بعذاب تحلى عقدة الإصرار. 

الركن الثالث: شفاء التوبة: 

اعلم أن شفاء التوبة لا يمكن إلا بالدواءء ولا يقف على الدواء من لا 
يقف على الداء.. فكل داء حصل من سبب» فدواؤه حل ذلك السبب 
ورفعه وإبطاله. 

ولا يبطل شىء إى بضده» ولا سبب للاإصرار إلا الغفلة والشهوة» 
والغفلة رأس الخطايا.. فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة 
العلم» ومرارة الصبر. . وهذا المعجون له أربع شرائط فى المراتب 
المعهودة: 

الأول: أن المريض لابد أولا أن يصدّق الطبيب» ويسلم نفسه إليه 
وهذا هو الإبمان بأصل الطب» كذلك لابد لكل طالب تائب أن يتوب» 





0 فى نأض شري رهد أن سناد يت زفي امداق وللشقاوة 
سبب وهو المعصية» وحصوله إما فى تحقيق أو تقليد» وكليهما من جملة 
الإبمان. 

الغانى: وهو أنه لابد أن يعتقد المريض فى طبيب معين» أنه عالم 
بالطب صادق فيه لا يكذب» فإن إيمانه بأصل الطب لا يفى دون هذا 
الإبمان» كالعلم بصدق الرسول بء والإبمان بأن كل ما يقوله حق لا 

الغالث: أنه لابد أن يصغى إلى الطبيب فيما يحذره منه» من سائر 
الأسباب المضرة.. ويوازنه ما نحن فيه من الدين: الإصغاء إلى الآيات 
والأحبار المشتملة على الترغيب فى التقوى» والتحذير من ارتكاب 
الذنوب. 

الرابع : أن يصغى إلى الطبيب» ويلازم نصحه فيما بخص مرضه» 
د حا ب ل ا يبت لتر دن انالك 
وأحواله ومأكوله ومشروبه.. فليس كل مريض ينفعه الاحتماء عن كل 
شىء» ولا ينفعه كل دواء» بل لكل علة خاصة علم حاص وعلاج 
حاص.. ويوازن هذا فى الدين: أن كل عبد ليس مبتلى بكل شهوة» 
وا رتكات کل ذنبء بل لكل مؤمن أب عنصوص» شم لاببد أن بعلم 
بكيفية التوصل إلى الصبر, ثم إلى العلم بأحواله» فهذه علوم يختص بها 
علماء الدين» وهم العلماء ورثة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

والعاصى إن علم عصيانه» فعليه طلب العلاج من الطبييب (وهو 
العالم) من غير تأحير» لثلا يزداد مرضه. 

وغير ذلك من الأمثلة كثيرء ومن أراد تفصيل الأمثلة فى أحوال 
التوبة» فعليه .بمطالعة الإحياء. 

الركن الرابع: مقاصد التائب: 

قيل فى الأصل: التائب يحتاج فى ترك الذنوب إلى أربعة مقاصد: 


۱4۹ 

المقصد الأول: أن تذكر أولا مافى القرآن من الآيات المخحوفة 
للمذنبين والعاصين» وكذلك ما ورد فى الأخبار والآثار مثل قوله غ 
رما من يوم يطلع فجره» ولا ليلة غاب شفقهاء إلا وملكان يتجاويان 
بأربعة أصوات» يقول أحدها: ليت هذه الخلائق لم يخلقواء ويقول 
الآخر: ليتهم إذ حلقوا علموا لما حلقواء فيقول الآحر: يا ليتهم إذ م 
يعلموا لماذا حلقوا عملوا جما علمواء ويقول الآحر: ليتهم إذ لم يعملوا عما 
علموا تابوا عما عملوا». 

قال بعض العلماء من السلف: وإذا أذنب العبد» أمر صاحب اليمين 
صاحب الشمال أن يرفع عنه القلم ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتيها 
عليه( . 

وجاء فى الأثر: وما من عبد يعصى فى الأرض إلا استأذن مكانه من 
الأرض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا.. 
فيقول الله سبحانه وتعالى للأرض والسماء: كفا عن عبدى وأهملاة» 
فإنكما م تخلقاه» ولو خلقتما لرحمتماء لعله يدوب إلى فاغفر له» لعله 
يستبدل ااا ل ل يتات ود 

المقصد الثانى: تذكر حكايات الأنبيای عليهم السلام» والسلف» 
وذلك شديد الوقع وظاهر النفع فى قلوب التائب القابل النصحء مشل 
أحوال آدم عليه الصلاة والسلام فى عصيانه وتوبته.. قيل للحضرء عليه 
السلام: بم أطلعك الله الغيب؟ قال: بترك المعاصى لأجل الله تعالى. 

وقال يوسف» عليه السلام: #أدْككرْنٍ عند ريل 4 [يوسف: 
1 قال الله تعالى: «مَأْنْسَده آَلشََيِطَنُ َر رَيْهِء لت في لجن 

سوك 4 [يوسف: »]٤١‏ ولابد أن يعلم أن الأنبياء» عليهم السلام» 
FO‏ الذنوب الصغائر» فكيف يتجاوز عن غيرهم؟ء نعم 
195 ا لای کے وا رقم »)۷۹۷١‏ من حديث أبى أمامة 

مرفوعا. 





كانت سعادة سم بان عوحلوا بالعقوبة فى انیا وم بوخسروا لل 
الآخرة» وهذا م منتهى الفوز. 

المقصد الثالث: أن يعلم التائب ويقرر أن تعجيل العقوبة فى الدنيا 
متوقف على الذنب» وأن يعلم أن كل ما يصيب العبد من المصائب فهر 
سبب حنایاته» فرب عبد يتساهل ذ فى أمر الآخرة» ويخاف من عقوبة الله 
ل ل لط سنت بطري ناد 
الذنوب كلها تستعجل فى الدنيا بشؤمها فى غالب الأمر» حتى يضيق 
على العبد رزقه بسبب الذنب» وقد تسقط منزلته عن القلوب» ويستولى 
عليه أعداؤه, كما قال النبى ي ,إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 

E 

EE‏ : أن يذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب 
كالخمر والزنا والسرقة» وغير ذلك من الكبائر والصغائر» ما لا يمكن 
حصره» ويشتغل بعلاجها بقرائن الأحوال والعلل على حفايا الصفات» 
وليتعرض لما وقف عليه من اقتداء بالرسول ب وحيث قال له واحد: 
أوصنى ولا تكثر على فقال له: لا تغضب».. وقال له آخر: 
«أوصنى» قال: عليك باليأس عما فى أيدى الناس» فإن ذلك هو الغناءء» 
وإياك والطمع؛ فإنه فقر حاضرء وصل صلاتك ولا تعتذر,(". 

وقال رجحل محمد بن واسع: أوصنى؛ قال: أوصيك أن تكون ملكا فى 
الدنيا والااخرة» قال: كيف لى ذلك؟» قال: الزم الزهد.. وقال لآحر: 
وكن رحيما أكن بك زعيما بالجنة». 





(۱) عن ثوبان مولى رسول الله كلو مسند أحمد. 

(۲) عن أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رحلاً قال للنبى يَله: أوصنى.. قال: ولا 
تغضبء فردد مرارًا.. قال: لا تغضب»» فى صحيح البخارى. 

(۳) أخرحه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (51145)) ا الحاكم فى 
المستدرك (875/4) (۳۲۷)» وكلاهما عن طريق محمد بن أبى حميد» عن 
إساعيل الأنصارى» عن أبيه» عن جده. 


۰۹ 





وقال النبى يَلِ: «من التمس رضا الله بسخط الناس» كفاه الله تعالى 
مؤنة الناس.. ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعالى» وكله الله إلى 
م 

وقال بعض العلماء: عليك بتقوى الله تعالى» فإنه رأس كل خیر. 

مراتب النعم الظاهرة والباطنة: 

قال تعالى فى شكر النعمة: ڪرو لى ولا كود © [البقرة: 
°۲(« ؤقال حل شتأته: وستج ر ی ال کر 4 [آل عمران: 14°« 
لذا لايد عبد أن لا يقفل عن الشکر فی کل سوم؛ بل فى کل ساعة 
وآن» إلى الله تعالى المنعم على العباد. 

واعلم أن النعم تنقسم إلى ما هى غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هى 
مطلوبة ليست لغاية. 

أما الغاية فهى: سعادة الآحرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: 

الأول: بقاء لا فناء له.. والثانى: سرور لا غم له.. والفالث: علم لا 
جهل معه.. والرابع: غناء لا فقر معه. 

وتلك الغاية هى النعمة الحقيقة كما قال رسول الله ي: «لا عيش إلا 
عيش الآحرة,(©. 


)١(‏ عن عائشة» رضى الله عنهاء سنن الرمذى. 

(۲) عن أنس» رضى الله عنه» فى صحيح البخارى رقم (۲۹۲۲)» ونص الحديث هو: 
حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنساء رضى الله عنه» يقول: حرج رسول 
الله وه إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك هم» فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
اللهسم إن العيش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاحرة 
فقالوا بحيبين له: 1 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقيناأبذا 


۰۲ 

أما الفضائل» فتنقسم إلى الأقرب الأحص كفضائل النفس وفضائل 
البدن؛ وإلى ما يليه فى القرب إلى غير البدن» كالأسباب المتعلقة بالبدن 
من المال والأهل والعشيرة» وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارحة عن 
النفس» وبين الحاصلة للنفس على التوفيق واطداية. 

فهذه الفضائل إذن على أربعة أنواع: 

الأول: هو فضائل النفس.. وهذه الفضائل لا تتم إلا بأسبابها بعد 
ترك الشهوة والحقد والغضبء وسائر الأخلاق المذمومة.. وأسبابها 
الخاصة النافعة لما كالترياق للمرض وهى: المال والولد والأهل والأقارب 
والعز والحاه؛ لأن الفقير بلا مال فى طلب العلم» كالغازى بلا سلاح» 
ولا يمكن دفع الفقر إلا بسلاح المال.. وأما الأهل والولد الصالح فنعم 
العون على الدين» والمرأة الصالحة كذلك.. ولابد من ولد صالح يدعو له 
إما فى الدنيا وإما فى الآحرة بعد الموت» فهو فى الدنيا يعينه» وفى 
الآحرة يشفع أو يشفع» فينتفع به الوالد.. والمراد فى الدنيا بالعز والجساه: 
أن يدفع عن نفسه الذل والفقر» ولا يندفع فى الشواغل الدنيوية وبلياتها 
إلا بالعز والجحاه» ونعنى بهما: العلم التام؛ لأن الإنسان بالعلم مالك 
لقلوب الناس» ومن ملك القلوب سخر له أصحاب هذه القلوب.. ومسع 
ذلك لابد من الهداية» فلا سبيل لأحد إلى طريق السعادة إلا بهاء ولابد 
أيضًا من الرشد» ونعنى به العناية الإلهية. 

ولا كانت أقرب الفضائل إلى الإنسان فضائل نفسه» حيث أعطاها 
الله الكثير من النعم الظاهرة والباطنة» لذا لابد من تيسير الج ركات 
الداعية .مساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد من تلك النعم الظاهرة 
والباطنة. 

ثانى الفضائل: فضائل البدن. 
والثالث: كل ما يتعلق بالبدن من المال والأهل والأقارب. 





والرابع: الخارج عن البدن وهى المداية والتوفيق. 
هنالك. 

منازل الأرواح: 

قال الإمام النسفى فى بحر الكلام: الأرواح على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أرواح الأنبياء» عليهم السلام» تخرج من أجسادهاء 
وتصير مثل صورهاء ريحها مثل المسك والكافور» وقد تكون فى الجنة 
تأكل وتشرب وتتنعم» وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش. 

كذلك أرواح الشهداء: تخرج من أجسادهاء وتكون فى أجواف طير 
حضر فى الحنة» تأكل وتتنعم» وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش. 

الثانى: أرواح المطيعين فى رياض الحنة» لا تأكل ولا تتمتع» ولكن 
تنظر إلى الحنة. 

الغالث: أرواح العصاة من المؤمنين: تكون بين السماء والأرض فى 
الهواء. 
الأرض السابعة. وهى متصلة بأجسادهاء فتعذب الأرواح» وتتألم 
الأحساد منه» كالشمس فى السماء ونورها فى الأرض. 

ديار النفس: 

قال ابن القيم: للنفس أربعة دور» كل دار أعظم من التى قبلها: 


الثلاث. 
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الثاني هده ااال ال اك فبها والتعهاء واكسبيت فينها 
الخير والشر. 

الغالث: دار البرزخ» وهى أوسع من هذه الدار الدنيا وأعظم» ونسبة 
الدنيا إلى البرزخ كنسبة بطن الأم إلى الدنيا. 

الرابع: دار القرار (الجنة أو النار). 

والنفس فى كل دار من هذه الدور حكم وشئون غسير شئون 
الأحرى. 

أحوال أهل القبور: 

قال بعض الأفاضل: أهل القبور على أربعة أقسام فى قبورهم: 

-١‏ منهم القاعد على منكبيه حتى يعود الجسم تراباء ولا يزال بعد 
ذلك طوافا فى الملكوت دون السماء الدنيا. 

-١‏ ومنهم من يرسل الله عليه مغفرة» ولا يدرى ما فعل» حتى يتنبه 
إلى النفحة الأول ثم يموت. 

-٣‏ ومنهم من لا يقيم فى قبره أكثر من شهرين» ثم تركب نفسه فى 
طير يهوى به فى الجنة؛ وهو الحديث الصحيح» حيث قال صاحب 
الشرع يِله: «نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجرة الحنة,(. 

-٤‏ أرواح الأنبياء والأولياء: لهم الحياة.. فمنهم من اختار الأرض أن 
يكون طوافا حتى تقوم الساعة» وكثيرًا مايرى فى النوم.. وأظن 
الصديق والفاروق منهم (رضى الله عنهما). 

والرسول يليه له الخيار فى طواف العوالم الثلاثة.. وعن هذه الإرادة 
1) عن كعب بن مالك رضی الله عن عن رسول الله يد قال: «إنما نسمة المؤمن 


طائر فى شجر الحنة» حتى يبعثه الله عر وجل إلى جحسده يوم القيامة)» سنن 
النسائى. 
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قال يله تنبيهًا وإشارة: «أنا أكرم على الله من أن يدعنى فى الأرض فى 
ثلث" وكان الثلث عشر مرات؛ لأن الحسين» رضى الله عنه» قتل 
رأس الثلاثين سنة» فغضب على أهل الأرض» وعرج به على العرش 
الأعلى؛ وقد رآه بعض الصالحين فى النوم» فقال: يارسول الله بأبى 
وأمى: ما ترى فتن أمتك؟ فقال يله: رزادهم الله فتنة» قتلوا الحسين وما 
أصول وآداب التوكل: 
قال تعالى: إن آله يحب الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران: ..]١59‏ وللت وکل 
أصول وآداب: 
والثانى: التوكل بالسعى الشرعى.. والغالث: التوكل بعد السعى.. 
والرابع: الت وکل لا بسعى ولا بغير سعى» ولكن بعد وصول ما وحب 


مثال الأول: وهو المتوكل على الله تعالى فقط. كما قال تعالى: 

ومن بول على لَه فَهْوَ حَسْبْه 4 [الطلاق: ۳]. 

مثال الثانى: وهو السعى الشرعى.. قال تعالى: ون ل لوشن إل 
ما سم © [النجم: ۳۹]. 


)١(‏ المقصود بكلمة ثلث: أى أحد العوالم الثلاثة وهى: عالم الملك والملكوت 
والجبروت؛ ومعنى هذا: أن من كرم الله للرسول وَلة: أن يبيح له الطواف فى هذه 
العوالم فى أى منها شاءء ولم بحد حديئًا بهذا اللفظء والذى وجدنا بلفظ: رأنا 
أكرم على الله من أن يدعنى تحت الأرض مائتى عام». 
قال العحلونى فى كشف الخفاء ٠١١/١‏ رقم :)5١1‏ هو أحد الأحاديث الأربعة 
التى تدور على الألسنة فى الأسواق عن رسول الله ود وليس ها أصل على ما 
نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد. 





قال علماؤنا (رحمهم الله): فى السعى تأثير عظيم فى أحوال الناس. 

ومثال الثالث: ما دلت عليه الأحاديث المتواردة أن: «الكاسب حبيب 
الله وقيل: من له أهل وأولاد فسعيه بعد أداء الفريضة عبادة. 

مثال الرابع: قيل: «أداء الشكر واحب على كل عبد».. كما قيل: 
العلماء. 

وقال ابن معاذ: وحود رزق العبد من غير طلب» دلالة على أن الرزق 
مأمور بطلب العبد. 

وقال ابن أدهم (رحمة الله عليه): سئل بعض الربانيين: من أين تأكل؟ 
فقال: ليس هذا العلم عندى» ولكن سل ربى من أين يطعمنى (وهذا 
مثال أيضًا للأصل الأول من أصول التوكل). 

وقال هرم بن حبان لأويس القرنى: أين تأمرنى أن أكون؟ فأوما إلى 
الشام» فقال هرم: كيف المعيشة بها؟ قال أويس: إن هذه القلوب قد 
خالطها الشك؛ فما تنفعبها الموعظة (وهنا مثال للأصل الرابع) يعنى 
الاستناد بالأسباب الظاهرة. والاتكال بالمال المباح» وذلك نوعان: 
اكتساب بشبهة» وبغير شبهة. ووجه الاكتساب ذكر فى كتاب الإحياء 
للغزالى» فاطلبه هنا لك. 

ثانيًا: آداب التوكل: وهى أربعة كأصوله وشروطه. 

قال المصنف (رحمه الله): للمتوكل آداب فى متاع بيته: 

الأول: إذا حرج عنه أغلق الباب» ولا يلتمس الحفظ من الحيران.. 
وعن بعض العلماء: إذا حرج لا يغلق الباب» ولكن يشد بابه بشسى ء» 
فقال: ما شددته لولا الكلاب. 
والثانى: أن لا يرك فى البيت متاعاء لو عرض عليه السراق» يكون 
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إن لم يكن فى قلب السالك طمع» وكان قلبه حاليًا عن تشويش المال 
والجاه» لا يشتغل الشيطان بوسوسة قلبه؛ لأحل ذلك قال الصوفيون: 
«الدنيا رأس كل خطيئة». 

الثالث: ا E ١‏ 
عله وال : كل ما و ل 
ييِهِ: «انصر أحاك ظائًا أو مظلومًاء'» والنصرة إلى المظلوم ظاهرة» وأما 
إلى الظالم فهى العفو عنه؛ ومنعه من الظلم إن أمكن. 

الرابع: أنه إذا وحد المال قد سرق وأحذ حبراء ينبغى أن لا يحرن» بل 
يفرح إن أمكن ويقول: لو كان فيه الخير والشواب لما سابه الله تعالى.. 
فينبغى للمرء إذا سرق منه مال أو أخمذ وقال: و 
يسترده ثانيًا؛ لأنه يضره ذلك كما ذكر ف فى الإحياء سبب الضرر نقلا 
عن كبار العلماء» فاطلبه هنالك تحد نصحًا ينفعك» إن شاء الله تعالى. 

مراتب الحسد: 

قال تعال: رلا ل اق أله بتکم عل قن » [النساء: 
۲])» قيل: لابد لکل SS‏ 
مراتب الحسد» ويعلم علاج تركه» وتلك المراتب أربع: 

الأولى: تمنى زوال النعمة عنه.. وهذا غاية الخبث. 

الغانية: أن يريد زوال النعمة» لرغبته فى تلك النعمة» مثل رغبته فى 
دار حسنة أو امرأة حسنة ومثلهما. 

الغالغة: أن لا يشتهى عينهاء بل يشتهى مثلها لنفسه» فإن عجز عن 


۲۰۸ 

الرابعة: أن يشتهى لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل فلا بجحب زوانها منه» 
بل يريد حصوفا له.. وهذا الأخير معفو عنه. 

هذه الأربعة هى مراتب الحسد.. أما أسبابه فكثيرة جدًاء نقتصر على 
أربعة: الأول: العداوة.. والثانى: التعزز.. والغالغة: الكبر على الغير.. 
الرابع: الرياسة» وحب الجاه بين الأقران والأمثال. 

وكذلك للدواء أسباب شتى» ولكن نقتصر على أر 

الأول: لابد أن تعلم بأن الشيطان هو الذى يلقى الحسد والبواعث 
إلى الحسد فى القلب» وينازعك إلى الحسد للحسد, لذا يجب أن تتدارك 
وتحترز من وساوسه بالذكر الدائم. 

الثانى: لابد أن تعلم أن الحسد مهلك وضرر الحسد لصاحبه أشد 
من ضرر النار وتأثيرهاء كما قال على» رضى الله عنه» وکرم وجهه: 
وكفى للحسود حسده» (یعنی شره). 

الثالث: لابد أن يتأمل الحسود فى أن الحسد قد يظهر فى اللسان 
5 واي في لعب ا 0 وهذه كلها أسباب لنقص 

الرابه: ل ٠‏ الدنيا فى المطعم والمشرب والملبس» 
ورضيت بقضاء الله وقدره فى جميع ذلك» عرفت أن الحسد والطمع لا 
يزيدان الإنسان إلا مقنًا ونقصًا عند الله تعالى» وعند الناس.. أعاذنا الله 
من سوء الخصال فى جميع الأحوال. 

أسباب الوقوع فى الذنوب: 

اعلم أن هذه الغفلة مع عدم الفراغ من الذنوب لا يكون إلا من 
ضعف الإبمان.. فكل مؤمن مصدق يعلم بأن المعصية سبب البعد عن الله 





۹ 
تعالى ورسوله ب وسبب العقاب فى الآخرة.. ولتعلم أن سبب الوقوع 
فى الذنب أربعة أمور: 

الأول: أن العقاب الموعود غيب» ليس بحاضرء والنفس جبلت متأثرة 
بالحاضرء فتأئرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

الثاني: أن الباعث على الذنوب لذات النفس» وهى فى الال آخذه 
بالنوع وفيها قوى» لذلك استولت بحب الاعتياد والعادة والطبيعة على 
ذات الإنسان.. كذلك النزو ع عن العاحلة لخوف الآحل جديد على 
النفسء لذلك قال تعالى: ب يبد اليلة ل ده الآيرة » 
[القيامة: 67١ - ٠٠‏ وغير ذلك من الآيات والأخبار كثير. 

الثالث: أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم على التوبةء 
وتكفير السيئات بالحسنات» وقد وعد بأن ذلك يشغله؛ إلا أن طول 
الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يوجل التوبة والتكفير.. فمن حيث 
رجاؤه مع الإيمان» رعا يقدم عليه توفيق التوبة. 

الرابع: أنه ما من مؤمن موفق إلا وهو يعتقد أن الذنب لا يوحب 
العقوبة إيجابًاء بل يمكن العفو عنهاء فهو مذنب وينتظر العفو اتكالا على 


فضل الله تعالى. 

انتهى إلى هنا كلام الإمام من كتاب الإحياء» رضى الله عنه» ونفعنا 
من علومه ومدده. ١‏ 

من الصور الإنسانية: 


قال الغزالى فى كتابه معراج السالكين: إن الصورة الإنسانية تنقسم 
إلى أربعة أرباع: الرأس.. اليدان.. البدن.. الرجلان. 

وغذاء الإنسان استقر فى المعدةء وتخدم المعدة أربع قوى: الجاذبة.. 
الماسكة.. الحماضمة.. الدافعة. 
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E,‏ من العلماء: كن أن خر ا تلك الو ا حر 
ابن أبى سفيان (رضى الله عنهما) يسأله عن أمثلة منها: الأربعة الذين 
هم الروحء ولم يركضوا ف فى أصلاب الرجال ولا فى أرحام النساء. 

فأحابه بأنهم: آدم عليه السلام.. وحواء.. وعصا موسى عليه 
السلام.. والكبش الذى فدى الله به إسماعيل عليه السلام. 

وقيل لبعض من كبار العلماء: من أكرم الناس؟ قال أربعة: 

الأول: أفقههم وأصدقهم لليمين. والثانی: أبذهم للمسلمين. 

والثالث: أكرمهم للفقراء والعلماء. 

الرابع: أطعمهم للمساكين والحتاحين. 

وقيل له: فمن أثقل الناس؟ قال أربعة: 

الأول: المنقر فى الكلام» أى المدقق أو الجادل. 

والثالث: المهدار فى الكلام. 

والرابع: المنفتق على الطعام» أى شره. 

وقيل: فمن خير الناس؟ قال أربعة: 

الأول: أكثرهم إحسائًا. والثانى: أقومهم ميزانا. 

والثالث: أدومهم غفرانًا. والرابع: أوسعهم ميدانًا. 

وقيل: فمن العاقل؟ قال: فى العاقل أربع علامات: 

لا يتكلم.. ولا ينظر كران ولا يضمر غدرا.. ولا يطلب عذرًا. 

وقيل: فمن الجاهل؟ قال: فى الجاهل أربع علامات: 
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الأو 7 EOE‏ كلامه. . الثانية: المنان فى طعامه.. الثالثة: المتطاو ل 
على إمامه (يعنى على الحكام أو المشايخ والأساتيذ). . والرابعة: الفاحش 
على غلامه. 

ما هو الكون؟. 

قال العلماء فى كتب الأصول: الكون عبارة عن حصول الجوهر فى 
الحيز. . ويندرج تحت الكون أربعة أشياء: 

اح ركة: وهى عبارة عن حصول الجوهر فى حيز آخر. 

والسكون: وهو عبارة عن حصول الجسم الواحد فى حيز واحد» 
أكثر من زمان واحد. 

والاجتماع: هو عبارة عن حصول المتحيزين فى حیزین» بحيث لا 
يتوسطهما ثالث. 

والافتراق: عبارة عن حصول المتحيزين فى حيزين» بحيث يتوسطهما 
ثالث كذا قال العلماء فى علم الكلام. 

فى تعريف العرش وبيانه: 

قال صاحب كنز الأسرار فى تعريف العرش وبيانه: الكلام فيه على 
أربعة وجوه: 

الأول: فى عظمه ووجوده. . قال تعالى: لق لسَّمَنوتٍ وَالْأَرْضَ في 
َة ايام ثح وى عَلَ المي # [الأعراف: ٤‏ 5]. 

الشانى: فى كون العرش مخلوقا قبل السماوات والأرض # خَلَقَ 
لسوت والارض في س َة أَيَامِ اوی عَلَ الم » وذلك يدل على 
أنه مخلوق قبل ذلك. 


وفى حديث عمران بن حصين: ,کان الله ولم يكن معه شىءء وكان 





۹1۲ 


عرشه على الما ثم خرن التتهاز اك والأرض)2() 
للتدرج (أى التدرج). 

والثالث: فى حقيقة العرش.. وفى تفسير الثعلبى: أن الله حلق العرش 
فى جوهرة حضراء له ألف ألف رأس» فى كل رأس ألف ألف وجه 
وستمائة ألف» والوجه الواحد كطباق الدنيا ألف ألف مرة» وستمائة 
ألف ألف مرة» وفى الوجه الواحد ألف ألف لسان» كل لسان يسبح الله 
تعالى بألف ألف لغة» يخلق الله تعالى بكل لغة من لغاته خلقًا فى ملكوته 
يسبحونه ويقدسونه بتلك اللغات. 

الرابع: فى ملائكة العرش.. وهم أربعة أملاك اليوم» فإذا كان يوم 
القيامة أصبحوا ثمانية.. وقالوا: إنهم اليوم ثمانية» وهذا مروى أيضًا عن 
النبى 4 وسبب ذلك وتضعيفهن ذكر فى كتابنا أسرار الحج.. وفى 
قانون القاضى أبى بكر بن العربى: 

أن العلماء احتلفوا فى أول المحلوق.. فقيل: العرش.. وقيل: الهواء.. 
وقيل: الماء. . وقيل: العماء.. (وهى أربعة أيضاء والعماء هو السحاب 
الرقيق عند الحكماي وعند الصوفيين فيه مذهب آخرء أشير إليه فى هذا 
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الكتاب فى مواضع» ومن طلب وجد. 

وفى الكرسى وعظمته وجوه أيضًا: 

- حملة الكرسى من الملائكة أربعة أملاك» لكل ملك أربعة وحوف 
أقدامهم فى الصخرة التى تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمسمائة 
عام. 

وصور الملائكة كما يلى: 

- ملك على صورة سيد البشر آدم» عليه السلام» وهو يسأل الله 





.)۱۹۰۳۰( مسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 





لاد الط والرررق فق الك إل اة 

- وملك على صورة سيد الأنعام» وهو الثور» وهو يسأل الله للأنعام 
الرزق من السنة إلى السنة» وعلى وحهه غضاضة منذ عبد العجل من 
دون الله . 

- وملك على صورة سيد الطيور» وهو النسرء وهو يسأل الله الرزق 

وبين حملة العرش وحملة الكرسى سبعين حجابًا من ظلمة» وغلظ كل 
حجاب مسيرة خمسمائة عام» ولولا ذلك لاحترقت حملة العرش من حملة 

الأجسام السفلية وعناصرها: 

وقال صاحب الكنز» رواية عن الإمام فخر الدين الرازى» رحمهما الله 
تعالى: الأحسام السفلية إما بسيطة أو مركبة. 

أما البسيطة: هى العناصر الأربعة المذكورة فى أول الكتاب: أحدها: 
كرة الأرض فى المفاوز والجبال والبلاد المعمورة.. ثانيها: كرة الماء وما 
فيها من الأودية والعيون والأنهار والبحار.. وثالشها: كرة الهواء.. 
ورابعها: كرة النار. 

أما المركبة: كالمعادن والنبات والحيوانات» وسائر الأشجارء 
والأعراض المتحيزة وغير المتحيزة. 

أما الرياح: 

قال فخحر الدين: الرياح أربعة.. الأول: الشمال (من نقطة 
(مشرقية).. والرابع: الدبور (مغربية) وإنما سمى الصبا «قبولاء؛ لأنها 
مستقبلة الدبور.. وما بين كل واحد من هذه الأمهات تسمى مكبا.. 
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واحملة تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش.. ولكل واحد مر وعخرج. 
وكما أن للرياح تمر ومخرج» كذلك لكل أصل من أصول الإنسان مر 
وخرج» على ما فهم من تعريفها: أما الشمال: فإنها تمر بجنة عدن» 
فتأخذ من عرق طيبها فتمر على أرواح الصديقين؛ وحديها من كرسى 
نبات نعش. 

أما الدبور: فحدها ومخرجها من مطلع الشمس إلى كرسى نبات 
نعش» فلا تدخل ريح على أحرى فى حدها. 

وقال الإمام فخر الدين رواية عن ابن عمرء رضى الله عنهما: إن 
الرياح تمان أربع منها عذاب» وهى: القاصف» والعاصف» والصرصرء 
والعقيم. 

وأربع منها رحمة. وهى: الناشرات» والمبشرات والمرسلات» 
والذاريات. وتفاصيل ذلك فى كتاب كنز الأسرار. 

الكلمات التى تلقاها آدم من ربه: 

قال صاحب الكنز: الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فيها أربعة 
أقوال: 

الأول: ما روى عن ابن عباس (رضى الله عنهما): قول آدم..عليه 
السلام: ويا رب ألم تخلقنى بيدك من غير واسطة؟ قال: بلى.. قال: يا 
رب ألم تسكننى حنتك؟ قال: بلى.. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال: بلى.. قال: يا رب أرأيت إن أصلحت ورجعت وتبت 
أفزدنى إلى جنتك؟ قال: بلى,2"0. 

الغانى: رواية عن ابن عباس» أن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه 








)١(‏ أخرحه الحاكم فى المستدرك (؟/5؛ 0). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاهء ووافقه الذهبى . 


1٥ 
--- EE ETE EY TIES 
الحج.. فلما فرغا من الحج أوحى الله تعالى إليهما أنى قبلت توبتكما.‎ 

والغالث: رواية عن قتادة ومجاهد, أن الكلمات التى تلقاها آدم هى 
قوله<"© تعالى: رتا اتآ اتا ون ار مر لاوحا لوقن 
الْحَسِرِنَ © [الأعراف: 7 ؟]. 

والرابع: رواية عن سعيد بن جبير» وعن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أنها هى: رلا إله إلا أنت» سبحانك اللهم وبحمدك؛ عملت 
سوءً| وظلمت نفسى» فاغفر لى فإنك أنت الغفور,(©. 

تحديد الكفر وأسبابه: 

احتلف العلماء فى تحديد الكفر وأسبابهء وانحصروا على أربعة 
أ ركان فى الأقوال: 

الأول: امحد بال ا شتکتۂ وتک ع شرو ل کی [الإسراء: 
۳ واتفق أهل الإسلام بواحدنيته تعالى» فيلزم تكفير من يجحده 
وينكره ويشركه. 

الغانى: هو تكذيب الرسول يل هذا القول للغزالى» رحمه الله. 

الثالث: للإمام فحر الدين: بإنكارهم ما ينقل عن محمد 4 من 
الأخبار» من حج وزكاة وصوم.. وهم ينكرون نبوته» وبکل ما جاء به 
عن ربه تعالى. 

الرابع: عا يدل بأقوالههم كالشرك والإنكار.. وبما يدل بأفعالهم كتعليق 








)1١(‏ رواية عن قتادة» أخرجها البيهقى فى الشعب »)۷1۷٤(‏ رواية جاهد: أحرحها 
ابن أبى حاتم فى التفسير (91/1 رقم .)5٠١‏ 

(۲) رواية عن سعيد بن جبير» وعن ابن عباس» رضى الله عنهما: عزاه السيوطى فى 
الدر المنثور »)١١۸/١(‏ مناد بن السرى فى الزهد. 


Ab 
الصليب وشد الزنار.. فهذه الأفعال يكفر صاحبها بالإجماع. وع هنا‎ 
فكثرة فرقهم لا حصى» ولو التزمنا شرح أحوالهم لطال الكتاب.‎ 

ما المراد بالأجلين؟: 

اختلف العلماء فى المراد بالأحلين فى قوله تعالى: كد مص بي 
وا [الأنعام: ”]» وهذا الاحتلاف على أربعة أقوال: 

الأول: أن الأحل الأول أحل الماضين. 

والثانى: أحل الباقين. 

والمراد بالأول أجل الموت» وبالثانى أحل حياة الأرض؛ لأنه لا آخر 
هما ولا انقضاءء إلا بعلم الله تعالى. 

والثالث: أن الأجل الأول هو ما بين خلق الإنسان إلى موته؛ والشانى 
ما بين موته إلى بعثه. 

والرابع: أن الأول هو النوم» والثانى هو الوفاة. 

وبعض العلماء اعتبر وحها خامسًا: وهو ما بقى فى عمر الإنسان» 
راقص رةه 

من الدعاء ما يكرن كفرًا: 

قال بعض العلماء: من الدعاء ما يكون كفرًاء وهو على أربعة أقسام: 

القسم الأول: كقول القائل: «اللهم لا تعذب من كفر واغفر لهى؛ 
لأنه تكذيب للقواطع التى دلت على تعذيب الكفار؛ ولأن الله تعالى لا 
يغفر لمن يشرك 5 وغير ذلك من الأمثلة. 

الثانى: وهو أن يطلب الداعى خلود المسلم فى النار» كقوله: «اللهم 
حلد فلاا المسلم فى النار»» رغم أن هذا المسلم لابد له من الجنة.. أو أن 
يقول: «أحبنى أبدًا حتى أسلم من سكرات الموت»» وهذا أيضًا مخالف 








کل تفیں ابق لوت © آل عمران: 
«(1A0‏ أو أن يقول: «اللهم احعل إبليس ما ناصحًا ل ولبنى آدم». 

الغالث: أن يطلب الربوبية» بسؤله عدم قدرته تعالى» أو بسلب علمه 
تعالى وغير ذلك من الأمثلة. 

الرابع: يسأل الداعى الله أن يحل له بعض عرماته» وأن يفوض إليه 
أمور العالم» وغير ذلك من الأمثلة. 

مواقف يوم الحشر: 

قال صاحب الكتاب: إن مقدار الوقوف يوم الحشر أربعون عامًا. 

قال المكى: روى أن الناس يقومون يوم القيامة حتى يلحقهم العرق» 
فيقومون مقدار أربعين عامًا.. وحكى أيضًا عن ابن مسعود. رضى الله 
عنه» أنه قال: يمكثون أربعين سنة على أكمل الأعداد.. وفى ذلك سبب 
وأصل ووجه» لابد من بيانه فى موضعه إن شاء الله تعا ى» وقد أشير إليه 
فى المقدمة فى حديث الجمع والتخليق؛ منه قوله عليه الصلاة والسلام: 
وإن أحدكم يجمع فى بطن امه" إلى آحر الحديث. 

وقيل: مقدار الوقوف فى الحشر على أربعة أوجه: 

الأول: الوقوف أربعون عامًا أو زيادة» وهذا على أقوال لم تذكر فى 
هذا المسطورء ولو ذكرت لطال الكتاب. 


للنصوص القاطعة كقوله تعالى: ل گل یں داب الوب 





(1) عن عبد الله بن مسعود» صحيح البخارى» حديث رقم (۲۹۱۹)» ونص الحديث 
هو: حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق قال: رإن أحدكم يجمع فى بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
اله ملكا فيومر بأربع کلمات» ويقال له: اكتسب عمله ورزقه وأحله» وشقى أر 
سعيد» ثم يتفخ فيه الروح.. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجبنة 
إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة. 


۹۸ 








الثانى: فى دنو الشمس يوم القيامة من رءوس الخلائق.. وفى رواية 
مسلم عن رسول الله ويه: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعماهم فى العرق 
لكثرة حر الشمس)2(0. 

الغالث: من العلامات التى يمتاز بها المسلمون عن غيرهم فى الحشر 
ما جاء فى الحديث: «يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء وأنا 
فرطهم على الحوض»"» والغرة والتحجيل على طريق التشبيه. 

الرابع: فى العلامة التى يمتاز بها الكافرون يوم القيامة عن غيرهم.. 
وهذا الوحه أيضًا على أربعة أنواع: 

الأول: أسوداد الوجه لقوله تعالى: بوم تس و وود ج4 
[آل عمران: .]٠١5‏ 
الشانى: زرقة العيون.. قال تعالى: ور الْمُجْرِمِنَ بون ذا 4 





[طه: ١١٠ع.‏ 

الثالث: عبس الوحوه.. قال تعالى: فوشي وهنم ية 4 [القيامة: 
[٤‏ 

الرابع: غبرة الوحوه.. قال تعالى: ویج نهن علا عبر 4 [عبس: 
٤۰‏ أى عليها غبار البهائم. 

التفاوت بين أهل الجنة: قال بعض العلماء: التفاوت الذى بين أهل 
الجنة على أربعة أقسام: 


الأول: من يستفتح له أبواب الجنة محمد و 


.)١5ا/54( عن عقبة بن عامر› مسند أحمدي حديث رقم‎ )١( 
.o۳ 


1 

الثانى: الذين يكون وتحوههم >القمر ليلة البندن»: عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» عن النبى وَل: إن أول زمرة تدحل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر,('2) ويحتمل أن يكون هؤلاء فقراء أمة محمد يد كما 
جاء فى الحديث ,يد خلون الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام,7©. 

الغالث: الذين يدحلون الجنة على أضواء ک وکب دری. 

الرابع: فى أهل الأعراف.. وفى هذا القسم الرابع أقوال عند 

واعلم أن الأعراف جمع عُرف» وهو كل مرتفع» ومنه عرف الديك؛ 
می به لارتفاعه. وفى معناه عند العلماء أربعة معان فى الأقوال: 

الأول: أنه أعالى الحجاب المضروب بين أهل الحنة وأهل النار» وهو 
السور الذى ذكره الله تعالى فى قوله حل شأنه: طمن تتم يمور © 
[الحديد: ۱۳]. 

الثانى: أنه الصراط.. وهذا القول روى عن ابن عباس» رضى الله 
Ug‏ 

الغالث: أنه جبل أحد» كما جاء فى الأثر من أقوال السلف الصاح. 


ت 


الرابع: قال الحسن البصرى: أن معنى قوله تعالى: رمل الأَعَافٍ 
َال # [الأعراف: ٤٦‏ ]»› أى رجال قادرون على معرفة أهل الجنة وأهل 
النار بسيماهم.. قبل للحسن البصرى: أهم أقوام استوت حسناتهم 
وسيئاتهم؟ فضرب على فخذه فقال: هم قوم جعلهم الله على تعرف 





(۱) فى صحيح البخارى» حديث رقم (50840). 

(۲) عن أبى هريرة» وعبد الله بن عمرو وجابر وأبى سعيد الخدرى» سنن الزمذى. 

(۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير (ه/58١)»‏ رقم (8485). »)۱٤۸٥/(‏ رقم 
(؟:86)» وأحرجه البيهقى فى البعث .)٠١١(‏ 


A 
أهل الجنة والنار.. والله لا أدرى أبعضهم معنا.‎ 
قال المحرر الفقير إلى الله القدير: هذا الوجه الأخير موحه عندى»‎ 
ومعوّل عليه عند العلماءء وقريب من هذا ما قاله الإمام القرطبى فى‎ 
تفسيره هذه الآية: مأْوَعَلَ لاف ريال #, وقسم أهل الأعراف اثنى‎ 
من رباعيات الكلم الطيب لأحاديث الرسول يل:‎ 
وللمؤمن أربعة أعداء: مؤمن حسده.. ومنافق يبغضه.. وشيطان‎ - 
يضله.. وكافر يقاتله2"0, «أربع إذا كن فيك فلا عليك مافاتك من‎ 
الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن الخلق,.‎ 
«أربع حق على الله تعالى عونهم: الغازى» والمتروج» والمكاتب»‎ - 
والحاج.‎ 





- «أربع دعوات لا ترد» دعوة الحاج حتى يرحع.. ودعوة الغازى 
حتى يصدر.. ودعوة المريض حتى يبرأ.. ودعوة الأخ لأحيه بظهر 
الغيب.0. 


- «أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه حصلة منهن 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس؛ عن أبى هريرة» وأشار السيوطى فى الجامع 
الصغير »)۷٠٠١١۲(‏ لضعفه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۷/۲)» من حديث عبد الله بن عمرو؛ رضى 
الله عنهما. 

(؟) عزاه السيوطى بهذا اللفظ للإمام أحمد فى مسنده» كما فى فيض القدير 
كع وأخرجه الزمذى »)١٦٥١(‏ 78- كتاب فضائل الجهادء -٠١‏ باب 
ما جاء فى المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. 

)٤(‏ أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس» ورمز السيوطى لضعفه 
كما فى فيض القدير .)45/١(‏ 


43 
كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أحلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر(". 


- «أربع من كن فيه حرمه الله على النار» وعصمه من الشيطان: من 
ملك نفسه حين يرغب» وحين يرهب» وحين يشتهى» وحين 
يغضب)(). 


- «وأربع من كن فيه نشر الله عليه رحمته» وأدخله الله حنته: من 
آوى مسكيتاء ورحم الصغير» ورفق بالمملوك؛ وأنفق على الوالدين»7©. 

- «أربع من أعطيهن فقد أعطى خخير الدنيا والآحرة: لسان ذاكرء 
وقلب شاكر» وبدن على البلاء صابر» وزوجة لا تبغيه حوبًا فى نفسها 
ولا فى ماله( . 


~~ «أربع من سنن المرسلين: الحياع والتعطر» والنكاح» والسواك:©. 
- «أربع من سعادة المرء: أن يكون له زوجة صالحة وأولاد أبرار» 
وخلطاء صالحون» وأن يكون رزقه فى بلد. 


- «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب» والحرص»› وطول 
إل زفق 
مل)” . 


(۱) أخرجه البخخارى »)۳٤(‏ ۲- كتاب الإبمان» 4 7ب باب علامة المنافق عن عبد الله 
ابن عمرو» رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه الحكيم التزمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة. 

(۳) هو الشطر الثانى من الحديث السابق. 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى المعحم الكبير »)۱۳٤/۱۱(‏ رقم ))١١7176(‏ والأوسط 
(۱۲). : 

(ه) أخرحه الترمذى (۱۰۸۰)» 4- كتاب النکاح» عن أبى أيوب الأنصارى. 

(5) عزاه السيوطى فى الحامع الصغير لابن عساكرء والديلمى فى مسند الفردوس عن 
علی» رضى الله عنه. . 

(۷) أخرجه ابن الجوزی فى الموضوعات »)٠١۹۰(‏ من حديث أنس مرفوعا. 





- «أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظر» وأرض من مطرء وأنشى 
من ذكرء وعالم من علم,0©. 
«أربع قبل الظهر ليس فيهم تسليم تفتح لحن أبواب السماء». 

- «وأربع بعد العشاء يعدهن ليلة القد(. 

- «أربع لا يقبلن فى أربع: نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول أو مال 
يتيم» فى حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة,. 

- «أربع أنزلت من كنز تحت العرش: أم الكتاب» وآية الكرسى» 
وحواتيم البقرة» والكوثر»“. 

- «أربع حق على الله تعالى أن لا يدحلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: 
مدمن حمر.. وآكل الربا.. وآأكل مال اليتيم بغير حق.. والعاق 
لوالديه,". 

- «أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل.. والرحل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب.. ودعوة المظلوم بعد الصلاة.. ورحل يدعو لوالديه. 


)١(‏ أخرجه ابن الموزى فى الموضوعات (4”7: »)٤١۳‏ من حديث أبى هريرة 
مرفوعاء وأخرجه »)٤1٤(‏ من حديث عائشة مرفوعا. 

2١‏ أخخر جه أبو داود (۱۲۷۰)» كتاب الصلاة باب الأربع قبل الظهر وبعدها. 

(۳) أحرحه الطبرانى فى الأوسط (۲۷۳۳)» من حديث أنس مرفوعًاء وذكره الهيئتمى 
فى مجمع الزوائد .)٠۳١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل (2)//7 فى ترجمة كوثر بن حكم. 

)٥(‏ أخرحه الطيرانى فى الكبير (575/8» رقم ,)/97٠١‏ من حديث أبى أمامة. 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳۷/۲)» والبيهقى فى شعب الإيمان »)٠٥١١(‏ 
كلاهما من طريق إبراهيم بن حيثم بن عراك بن مالك عن أبيه» عن حده» عن أبى 
هريرة مرفوعًا. 

(۷) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير لأبى نعيم فى الحلية» ولم بحده فى النسسخحة 
المطبوعة. 


YY 

- رأربعة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: عاق ومنان» ومدمن 
حمر ومكذب بقدر)0©. 

- «أربعة يبغضهم الله: البياع النلافء والفقير المحتال» والشيخ 
الزانى» والإمام الحائ(. 

- «أربعة يجحرى عليهم أحورهم بعد الموت: من مات مرابطا فى سبيل 

الله . . ومن علم أحرى له عمله ما عمل به. . ومن تصدق بصدقة فأحرى 

ما جری له ما وجدت. ورل ترك ول سالا فهو عر © 


- «أربعة يؤتون أحورهم مرتين: أزواج النبى ل.. ومن أسلم من 
أهل الكتاب.. ورحل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها.. 
وعبد مملوك أدى حق الله وحق سادته(؟) 

- ر«أربعة من كنز الجنة: إحفاء الصدقة» وكتمان المصيبة» و 
الرحم» وقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللهه0©. 


- «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر فى الأحساب» 
والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة. 


من رباعيات نصائح العلماء: 
السفر على أربعة أنواع وأقسام: 


.)۷۹۳۸ أخرحه الطبرانى فى الكبير (۲۲۰/۸» رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه النسائى »)۲٠۷۹(‏ عن أبى هريرة مرفوعًا. 

(۳) أحرحه أحمد فى مسنده (5371/0)» والطبرانى فى معجمه الكبير (۸/١٠٠٠ء‏ رقم 
١م‏ كلاهما من حديث أبى أمامة مرفوعا. 

.)78605 رقم‎ 2351١1/4( آحرجه الطبرانى فى الكبير‎ )٤( 

(ه) أخرجه المخطيب فى تاريخ بغداد (/1487): من حديث على رضى الله عن 
مرفوعًا. 

(5) احرحه مسلم -١١ »)٩4۳٤(‏ كتاب الحنائر» -١١‏ باب التشديد فى النياحة. 


٤ 
N 
أما امحرم: كإباق العبد من سيده وسفر العاق.‎ 
والمكروه: كالفرار من بلدة الطاعون.‎ 
والمحمود: كالحج وطلب العلم.‎ 
والمندوب: كزيارة العلماء والشهداء وغير ذلك من الأسفار» ظاهرًا‎ 
وباطنًا.‎ 
قال الشافعى» رحمه الله: آداب الأكل بين الصلحاء على أربعة‎ « 
أنحاء:‎ 
الأكل بأصبع واحد من المقت.‎ - 
الأكل بإصبعين من الكبر.‎ - 
الأكل بثلاثة أصابع من السنة.‎ - 
الأكل بأربع أو حمس أصابع من الشره.‎ - 
وقال: أربع تقوى البدن:‎ © 


أكل اللحم.. وشم الطيب. . وكثرة الغسل من غير جماع.. ولبس 
عان. 


الكتا 





© وأربع توهن البدن: 

كثرة الدماع.. وكثرة الهم.. وكثرة شرب الماء على الريق.. وكثرة 
أكل الحموضة. 

© وقال: أربع تقوى البصر: 

الجلوس نحو القبلة.. والكحل عند النوم.. والنظر إلى الحضرة.. 
وتنطيف الملبس. 


حفن 

ERE‏ ا ان 

« وأربع توهن البصر: النظر إلى القذر.. والنظر إلى المصلوب.. 
والنظر إلى فرج المرأة.. والجلوس فى استدبار القبلة. 

٠‏ وأربع تزيد فى الجماع: 

أكل العصافير.. وأكل الأطرفيل الأكبر.. وأكل الفستق.. وأكل 
اجر جير. 

© وقيل: النوم على أربعة أنحاء: 

النوم على القفاء وهو نوم الأنبياءء عليهم السلام» يتفكرون فى حلق 
السماوات والأرض. 

ونوم على اليمين: وهو نوم العلماء والعبّاد. 

ونوم على الشمال: وهو نوم الملوك ليهضم طعامهم. 

ونوم على الوجه: وهو نوم الشياطين. 

٠‏ نقل عن الحكماء: لا يغرنكم أربعة أشياء: الأول: زهد النساء.. 
الثانى: ضحك العدو.. الثالث: حر الشتاء.. الرابع: سكون الحيل. 

والسالك هذا يكون فى سلوكه معاملاً فى أكثر أحواله فى الأصول 
والمراتب. 

© قيل: المشورة راحة لك وتعب لغيرك.. 

ولا تشاور أربعة من الخلق: الأول: الجائع حتى يشبع.. والثانى: 
العطشان حتى يروى.. والثالث: الأسير حتى يطلق.. والرابع: المقل حتى 
يكثر خيره ويحصل مرامه. 

© ويقال: من أعطى أربعًا لم ممع أربعًا: من أعطى الشكر م مدع 
المزيد.. ومن أعطى التوبة لم منع القبول.. ومن أعطى الاستخارة لم يمنع 
الخير.. ومن أعطى المشورة لم بمنع الصواب. 





٠‏ © قال صاحب الإحياء فى كتاب عجائب القلب: اعلم أن الإنسان 
قد مزحت فى خلقته وتركبت أربع شوائب» فلذلك احتمعت عليه 
أربعة أنواع مسن الأوصاف وهى: الصفات السبعية» والبهيمية» 
والختيطائية» بوالزباتية: 


« وقيل: أربع تزيد فى العقل: 

ترك الفضول من الكلام والسواك وبحالسة العلماي ومجالسة 
الصالحين. 

وأربع تزيد فى العبادة: أن لا يخطو خطوة إلا على وضوء.. وكثرة 
السجود.. ولزوم المساحد.. وكثرة قراءة القرآن. 

تعليق على الجزء الرابع: 

سزيد زيار سانا سوير أخراء )فهر مرك ذى 
العبادات والآداب والعادات» ليبين ما فيها من أسرار الربيع» مما يشكل 
منهاجًا لفكر المسلم» بحيث يتعمق فى فهم حقيقة الإسلام والإبعان» 
ويعلم علم اليقين عظمة هذا الدين القيم» الذى يهدف إلى رشد الإنسان 
معالحته من كافة الأركان. 


ونحن نعتبر أن ذلك الحزء يعتبر رؤية جديدة للعبادات» فى رباعيات 
توقظ الوحدان والعقول» وتستثير ما فيها من الفهم المكنون» بأبعاد 
جديدة» وحقائق مثمرة غزيرة.. 0 هذا أسلوب جديد فى 
محال الدعوة» وفى نفس الوقت مفيد إلى أبعد مدى؛ لأن الإنسان 
يحتاج دائمًا إلى الحديد فى العلم وطرق ليم لتوسيع مداركه وإشراء 
افا 


ولذلك فنحن ندعو كل من كان له قلب أن يلقى يلقى السمع وهو شهيد 
هذا الكلام الرشيد؛ لأنه يحمل فى مراميه ومغازيه كنورًا هائلة» تخاطب 





امات القلوب ا ب ال ت المتعطشة إلى EE TREE‏ ا 
العروج المطلوب إلى ربها. 

كما يعتبر هذا الجزء رحلة ممتعة مع أقوال الصالحين فى كتبهم» ثما 
ييين الجهد المشكور الذى بذله صاحب المخطوط (الشيخ إبراهيم 
البتبوى» رضى الله عنه وأرضاه) فى البحث العلمى الدائم حول أصول 
الحقيقة؛ التى يسعى إليها دومًا العلماء الأولياء الأتقياء.. وهذا البحث 
العلمى هوالمطلوب لإثراء الفكر الإسلامى؛ لأنه يؤدى إلى تلاحق 
الأفكار لإعلاء بنيان الإيمان» ونضج بنى الإنسان. 

فاللهم وفق علماءنا لإضافة مزيد من اللبنات هذا البنيان» جي يصير 
شامخا يبهر أولى الألباب» ويرتفع معه هؤلاء الفلا مان ار لك 
الحق: ميرح نَهُ ألّذنَ ءامنا أ مَك وَل أوثواأ الْعلرَ دَبَحَثْ © 

.]١١ المحادلة:‎ 
# 0 0 


الخاهة 
فى مراتب العلم والعلماء الواقعة على أصول التربيع 

مقام العلم: 

قال تعاللى: إوَعَله ادم الما كلها 4 [البقرة: .]8١‏ قال علماؤناء 
رحمهم الله تعالى: العام أفضل من العامل بأربعة أشياء: 

الأول: أن العلم قد يكون بغير عمل كما ورد فى الحديث.. ولأنه 
كفى به شفاعة يوم القيامة » وسببًا لخلاصه من النار» ولا يمكن العمل 
بغير علم. 
الثانى: مقام العلماء مقام الأنبياءى > عليهم السلام» ومقام العمل مقام 
الأولياء. 

الثالث: العمل لازم؛ والعلم متعد كالسراج. 

الرابع: ينفع العلم بغير عمل» ولا ينفع العمل بغير علم. 

وغير هذا مذكور فى الأصول. 

من غرائب العلوم: 

جاء فى الخبر: «أربعة من بلاد الدنيا من الجنة) الأول: مكة.. والثانى: 


(1) أخرج ابن ماجه فى سننه (519)) المقدمة» -١7‏ باب فضل من تعلم القرآن 
وعلمه» من حديث أبى ذر مرفوعاء ما نصه: «يا أبا ذر لأن تعذو فتعلم آية من 
كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعةء ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم 
عمل به أو لم يعملء خير لك من أن تصلى ألف ركعة». 


۲۹ 





» رواه 
أبو هريرة هكذا وجدتها مكتوبة فى مناقب القدس.. فعلى الناظر فى 
هذا المسطورء الراغب فى استجلاء مراتبه وأسراره» أن يتأمل بين 
السطورء يجد مناسبة قريبة لا يجدها فى غيرهاء ويعلم ما أودع له فيها 
من غرائب العلوم والحكم ومراتبها ولطائفها.. ونرجو منه أن ينظر إليها 
بعين الإنصاف» وبقلب صاف» والإقبال بتصحيح ما وقع من خحلل 
ونقصء ويخطر بباله قوله تعالى: ربو ل زی يلو عدم 4 
[يوسف: .]۷٦‏ : 


المدينة. . والثالك: القدس. 5 : دمشق (يعنى به الشام),”' 


فإن العلوم لا تنحصر فى قلب شخص معين» ولا فق قاعدة معينة 
والإنسان محل :النسيان» والبشرية كذلك حامعة النقضان. . عليه أن يستر 
الخلل الواقع بذيل العفو» وكلما وجد فائدة جديدة فليحمد الله تعبالى 
غليه» فهو وليه فى كل حال م أحوالة» فى ليله ونهاره. 

) ) 

0 معنوية. . والشانى: روحانية. ارفاك صورية مثالية.. 
والرابع: م ركبة مادية. 

فروح العلم وحكمه السارى فى مرتبته وسر وحدته» بواسطة المواد 
او 
التراكيب والاصطلاحات الوصفية والمراتب التى هى محل ظهور العلم, 
والعلم وإن كان حقيقة واحدة كلية» فإن لما أحكامًا ونسبًا.. وقد 





)١(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل (۷۳/۷)» فى ترجمة الوليد بن محمد الموقرى؛ ومن 
طريق ابن عدى» أخر بجه ابن الجوزى فى الموضوعات 81/5 





° 
تح لك فی هذا السطور باب واسع فى أصول الزبيع؛ ما یسر اس 
إلا لأهل العناية الكبرى» وذوى المكانة الزلفى. 

فتتبع المراتب فى العلم» واعتبر مثلها فى جميع الحقائق؛ لأن المراتب 
الواقعة فى التربيع سارية فى أكثر الحقائق.. قال بعض الفضلاء: العلم له 
تعلق بالحق وبسواه» والمتعلق بالحق متجرد عن التعليق بغیره» أو بارتباط 
الغيرء أو بالاعتبار بين الأمرين. 

قال الغزالى فى الإحياء: مراتب العلم إما محمودة.. وإما مذمومة. 

فالمحمودة: هى العلوم الشرعية.. والمذمومة: هى العلوم العارضة كعلم 
السحر» والفلسفات وغيرهما. 

أما المحمودة. فلها فروع وأصول ومقدمات» وهى أربعة: 

الأول: الكتاب والسنة» وإجماع الأمة وآثار الصحابة (يعنى 
القياس). 

الثانى: الفروع.. وهى ما فهم من هذه الأصول. 

الغالث: المقدمات.. كعلم اللغة والنحوء فإنهما مقدمات العلم. 

الرابع: المتممات.. وذلك فى علم القرآن. 

من رباعيات العلم: 

© قال أرباب الأصول: أصول الدين أربعة: الكتاب.. والسنة.. 
والقياس.. وإجماع الأمة والعزيمة بها. 

© العبادات أر بعة أيضًا: فرض.. وواحب.. وسنة.. ونفل (فى كتاب 
المغنى). 

© أقسام المحاز أربعة؛ لأن طرفيه إما حقيقتان (نحو أنبت الربيع البقل) 
أو مجازان (نحو أحيا الأر ض شباب الزمان) أو مختلفان (نحو أنست البقل 


ضف 
كباب الزمات راج الأرض لري جام ذلك فى الغ وكا التلميض: 
« قال صاحب المغنى: الرخصة أربعة أنواع فى العبادات والعادات: 
اثنان فى الحقيقة.. واثنان معتبر بابحاز. 

« كذا فى المغنى: أصول وجوه النظم أربعة: 

الأول: الخاص.. والثانى: العام.. والثالث: المشترك.. والرابع: المأول. 
» وجوه البيان فى الأصول أربعة: 

الأول: الظاهر.. والثانى: المفسر.. والثالث: الحكم.. والرابع: النص. 
- أما وجوه استعمال النظم فهى أربعة: 

الحقيقة.. والبجاز.. والصريح.. والكتابة. 

ه وجوه الوقوف على أحكام النظم أربعة: 

الأول: الاستدلال بعبارة النص. والثانى: الإشارة به. 
والثالث: الاستدلال بدلالته. والرابع: الاستدلال باقتضائه. 
كذا جاء فى المغنى. 

© قال صاحب المغنى فى الأصول: الحجة نوعان: موجبة» ومحوزة. 
- فالموجبة أربعة: 

الأول: كتاب الله تعالى وقول الرسول يلل 

الغانى: قول المتواتر عنه. 

الغالث: الإجماع. 

الرابع: السماع منه. 


- واجحوزة أربعة: 








الأول: العام المعخصوص. 2020١‏ والثانى: الآية الأولة ‏ 


والغالث: غير الواحد. والرابع: القياس. 
ومن أراد تفاصيل أحوال هذه الأصول المذكورةء فليطلب ذلك فى 
أنواع السنة: 


قال المغنى: السنة نوعان: مرسل ومسند. 

فالمرسل: محمول على السماع.. والمسند على أربعة أقسام: 

الأول: التواتر.. وهو يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب. 

الثانى: حبر الواحد. 

الغالث: المشهور. 

الرابع: المتفق عليه عند العلماء. 

ويشترط فى الخبر أربعة: 

الإسلام.. والعدالة.. والعقل.. والضبط والنسخ بوحوه» وهى أربعة: 


الأول: نسخ الحكم والتلاوة. والثانى: نسحه دون التلاوة. 
والثالث: نسخه دون الحكم. والرابع: نسخ وصف الحكم. 
والحكم له أربع مراتب: 


الأولى: الورع الذى يشترط فى عدالة الشهادة. 


الثانية: ودع الصالحين» وهو التوقى من الكسعيات الى فيها 
الاحتمالات» كما جاء فى الحديث: ادع E‏ يرييك إلا مالا 


r 





ال وقيل: «الإثم حواز القلوب». 


e‏ ل رح ردت 
ما به باس . 


الرابعة: ورع الصديقين» وهو الإعراض عما سوى الله تعالى» حوفا 
من صرف ساعة من العمرء فيما لا يفيد زيادة قرب عند الله تعالى. 


مراتب الخواطر: 

قال فى العوارف: الخواطر أربعة: 

الأول: خاطر من النفس.. والثانى: حاطر من الحق.. والثالث: خاطر 
من الشيطان.. والرابع: خاطر من الملك. 

وقال (رحمه اله فى موضع آحر» الخواطر أربعة» لا حامس ها: 

الأول: ضعف اليقين. 

والثانى: قلة معرفة صفات النفس وأخلاقها. 

والثالث: متابعة ال هموى. 

والرابع: محبة الدنيا (حاهها ومالما) وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس. 

أحوال العلم مع العلماء: 

لما كان فى المال أربعة أحوال للإنسان: حال استفادة فيكون 
)١(‏ عن الحسن بن على» رضى الله عنهماء قال رسول الله : «دع ما يريك إلى ما 

لا يريبك» فإن الصدق طماأنينة» وإن الكذب ريبة»» سنن التزمذى. 
(؟) عن عطية السعدى» وكان من أصحاب النبى يليه قال: قال رسول الله وَل ولا 





کا وال اوحار لا كسيف ی و غ 
إنفاق على نفسه» فيكون به منتفعًا.. وحال بذله لغيره» فيكون به سخيًا 
متفضلاء وذلك أشرف أحواله. 

كذلك العلم يقتنى كالمال: فله حال طلب واكتساب.. وحال 
تحصيل يغنى عن السؤال.. وحال استبصار وهو التفكر فى امحصر 
والتمتع به.. وحال تبصير وهو أشرف الأحوال. 

وقال بعض العلماء: الرحال أربعة: 

- رحل يدرى» ولا يدرى أنه يدرى.. فذلك نائم فأيقظوه. 

- ورحل یدری» ويدرى أنه يدرى.. فذلك عالم فاتبعوه. 

- ورحل لا یدری» ويدرى أنه لا يدرى.. فذلك مسترشد فعلموه. 

- ورحل لا يدرىء ولا يدرى أنه لا يدرى» فذلك جاهل فارفضوه. 
عجبت ,بتاع الضلالة بالمهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعحب 

استعظامًا لشدة عذابه) أراد به العام الفاحر. 

وقال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله يك يقول: يؤتى بالعالم يوم 

القيامة فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان» ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالخسير ولا آتیه» وأنهى عن 
المنكر وآتي.. لذلك قال تعالى: ‏ إنَّ ألْفقِينَ في ألدّرَاكٍ آلَْسْكلٍ مِنَّ 

انار % [النساء: 18 .]١‏ 


)١(‏ لم نحده. 
(۲) عن أسامة بن زيد» صحيح مسلم؛ حديث رقم .٥۳۰٥‏ 


To 





كذا فى إحياء علوم الدين للغزالى» رحمه الله: وردت فى مراتب 
العلم آيات كثيرة منها قوله تعالى: فيرع اه ال انوأ كم وَين 


وا لأر ديحت 4 [الحادلة: »]١١‏ وقال تعالى: هم درجت عند 
سد € [آل عمران: 8١7‏ ومن قصد الله بالعلم (أى علم) كان نفعه 





ورفعه لا محالة. 
والمراد من المراتب والدرحات» والسر والحكمة فيها: كى يؤثر الرفيع 
القريب على البعيد والمهم على غيره. 


وأما آثار العلم فأربعة: 

الأولى: فى حق علماء السوء.. ونعنى بهم العلماء الذين قصدهم 
بالعلم التنعم فى الدنياء والتوصل إلى الحاه والمنزلة عند الخلق. 

جاء فى الحديث: وإن أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه)'.. وقال: رلا يكون المرء عامًا حتى يكون بعلمه عاملاب. 

وعن عمرء رضى الله عنه: «أحوف ما أحاف على أمتى كل منافق 
عليم اللسان0©. 

وإننا نرى بعض العلماء فى زماننا يدعو الظالم وبمدحه ويثنى عليه 
ويصدق مقاله» فذلك ممنوع عند الشرع.. قال رسول الله علله: ومن دعا 





)١(‏ رواه البيهقى فى شعب الإبمان عن أبى هريرة مرفوعاء باب فى نشر العلم 
4/۲ 3860 طبعة دار الكتب العلمية بيروت» لسنة ١81١اه‏ - 1150م 
بتحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. 1 

(۲) أخرجه الدارمى فى سننه عن أبى الدرداء موقوفاء بلفظ: وولا تكون بالعلم عا ما 
حتى تكون به عاملا»). 
سنن الدارمى »)٠١٠١/١(‏ طبعة دار الكتاب العربى. 

(۳) مسند أحمد برواية عمرء رضى الله عنه. 


ضف 





لظام بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه("2: ورإن الله ليغضب 
إذا مدح الفاسق والظا م,20. 


وفى حبر آخخر: «من أكرم فايقا قد أعآث على هدم الإسلام» ومن 
أعان على المعصية بالتزكية والثناء فهو شريك لفاعلهاء". 


وقال صاحب الإاحياء: المعاملة مع قضاة زماننا حرام.. و باالجملة إنما 
فسدة الرعية بفساد الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماء.. ولولا القضاة 
السوء» والعلماء السوء» لقل فساد الملوك خوفا من إنكارهم. 

وتقبيل يد الظالم» o‏ إلا عند حوفه أو 
لإمام عادل» أو لعالم؛ و أو لمن ي يستحق ذلك ١لا‏ لدنية) فذلك أربعة. 


ولا يجوز الحلوس على بساطهم» والأكل من طعامهم؛ لأن جميع ما 
فى أيديهم حرام؛ والسكوت على ذلك غير جائز» فيجب عليه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الثانية: تفاوت العلماء فى المراتب» فتتصاعد درجات السعداء. 
بحسب تفاوت المعرفة والإيهان» كما تتفاوت درحات الأغنياء بحسب 
قلة المال وكثرته. 

وبعض السعادات أشرف من بعض» وكما أنه لا غنى إلا بالمال 
الكثير الا بالدرهم القليل» كذلك العلماء.. قال تعالى: يرع اه ادبن 
اموأ نكم وَين ووأ لهل حدق # [المحادلة: »]١١‏ وفسر ابن 
عباس» رضى الله عنه» هذه الآية: برفع العالم فوق المؤمن بسبعمائة 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإبمان (4477)) من قول الحسن البصرى. 

(؟) أحرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4880).: من حديث أنس مرفوعًا. 

(۳) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء »)۲٤۷٤(‏ فى أثناء كلامه على حديت: ومن 
وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» قال: أورده الغزالى» بلفظ: ومن 
أكرم فاسقا بدل من وقر صاحب بدعة». 


يضف 





درجحة» و كل درن كبا بين السماء والأرض: 

وعن النبى ي: «أكثر أهل الحنة البله» وعليون لذوى الألباب» وفضل 
العالم على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب)20. 

الثالثة: أهل العلم والمغتزون منهم فرق كثيرة.. فمنهم فرقة أحكموا 
العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيهاء وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها 
عن المعاصى» واغتزوا بعلمهم» وظنوا أنهم عند الله مكان؛ وظنوا أنهم لا 
يعذبون لكرامة علمهم.. وهم مغرورون» ولم يعلموا أن العلم مشل 
الدواءء يداوى به حذاق الأطباء القلوب. 

فهكذا الفقية الذى أحكم علم الطاعات ولم يعملهاء وأحكم علم 
المعاصى ولم يجتنبهاء وأحكم علم الأحلاق المذمومة» وما زكى نفسه 
منهاء فهو مغرورء إذا قال الله 2 ا قذ افم من رَكنهَا4 [الشمس: 
4 ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علمها وعلمها 
الناس.. وعند هذا يلقى الشيطان فى قلبه أنواع المكائد والوساوس» 
ويتلو عليه الآيات والأخبار الواردة فى فضائل العلم.. فإن كان المسكن 
مفتوًا مغرورًاء وافق ذلك هواه وأهمل العمل.. وإن كان كيسًا فيقول 
للشيطان: أتذكر فضائل العلم» وتنسينى ما ورد فى العالم الفاحرء الذى 
لا يعمل 0 تعالى: مل ال حَجَلوا لود نم لَمْ وها 
كَكَلٍ الْحِمَار ييل مانا 4 [الجمعة: ه]. 

كما يفهم من أحاديث النبى يي أن شر الناس: العلماء السوء. 

الرابعة: أحكموا العلم والعملء فواظبوا على الطاعات الظاهرة» 
وتركوا المعاصى» إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم» ليمحوا عنها الصفات 
المذمومة عند الله تعالى: من الكبرء والحسدء والرياء» وطلب الرياسة 


)١(‏ عن أبى الدردای سٹن الرمذى. 









۳۸ 
والعلوء وإرادة السوء للأقران» وطلب الدنياء وجلب الأموال من النفقة 
وغيرها.. ول يتفكر قوله ول: «إن الله لا ينظر إلى صو ركم إنها ينظر إلى 
قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره»'ء والقلب هو الأصل» فلا ينجو 

إلا من أتى الله بقلب سليم. 

مراتب العلماء: 

إن فرق العلماء والمشايخ كثيرة لا بحصي عددهم» ومع كثرة فرقهم 
ترتقى إلى أربعين فرقة: 

- منهم من يدحل على السلطان» أو إلى بعض أعوان السلطان 
وخدامه. ويتودد إليهم ويثنى عليهم» إنما ذلك لأحل الطمع فى مالهم.. 
فأما أنت: فغرضك أن تنتفع للمسلمين» وتدفع الضرر عنهم» وتدفع شر 
أعدائك عن نفسك. 

© وفرقة أخرى تأحذ من مال السلطان» وتقول له نفسه عند ذلك: 
هذا المال ليس للسلطان» وهو لمصالح المسلمين» وأنت إمامهم تستحق 
ذلك» أفلا يجوز أن تأحذ قدر حاحتك؟ فيغتر بهذا التلبيس. 

© وفريق آخر: أحكموا العلوم, وطهروا المجوارح» وزينوها 
بالطاعات» ولكنهم مغرورون إذ بقيت فى زوايا القلب من حفايا مكائد 
الشيطان» وحفايا خداع مادق إدراكه فيغر بإصلاح ظاهره بزعمه. 

© وفريق آخر: يسهر ليله ونهاره فى جمع العلوم وترتيبهاء ولعل 
باعثه الخفى هو طلب الذكرء وانتشار الصيت فى أطراف البلاد» وكثرة 
الرحلة إليه فى أنحائهاء والثناء والمدح من الناس عليه ويريد انتشار 
حسن اللفظء والتمتع بتحريك الرءوس» على كلامه» والفرح بكثرة 
الأصحاب» والسرور بالتخصيص بهذه الخاصية بين سائر الأقران» لا عن 


.)155-0( عن أبى هريرة» رضى الله عنه» صحيح مسل حديث رقم‎ )١( 





ITT 


۳۹ 
تبجح .معصية الدين واعتداد بالتحصيص.. ولعل هذا المسكين المغرور قد 
تكون حياته فى المعاصى بما انتظم له من أمر وإمارة» وعز وانقياد» 
وتوفير وحسن ثناء» فهو لا يعلم أن هذه الأفعال من مكائد الشيطان. 
« وفريق آخر: فلعل ذلك لتقدم فى الفضل والورع على أقرانه 
بالرياسة» ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون فى العمل معه» وهو يظن أن 
قبولهم له لإاخلاصه وصدقة» ومرتبته عند الله تعالى» ومنزلته عند العلماء 
والمشايخ بحق علمه.. فيحمد على ما جرى على لسانه من المنافع للناس. 
« وفريق آخر: يفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق 
بكثرة الأتباع» ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالإفادة» تغاير وتحاسد.. ولعل من 
يختلف إلى واحد منهم إذا انقطع عنه إلى غيره» ثقل على قلبه» ووحد فى 


نفسه نفرة منه. 





© وفريق آخر: يعرف عيوب نفسه» ويسوؤه ذلك ویکرهه» ويحرص 
على إصلاحه.. فإذا أراد الله بعبد خيرًا بصره بعيوب نفسه» ومن سرته 
حسناته» وساءته سيئاته فهو مرحو الحال» وأمره أقرب من المعذور 
الم زكى لنفسه. 

© وفريق آخر: يستعيذ فى أكثر الأحوال فيقول: نعوذ بالله من الغفلة 
والاغتزار» ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمال. 

« وفريق آخر: قنع فى اللباس وفى العلوم عا لا يهمه» وترك المهم؛ 
وهو به مغرور. 

« وفريق آخر: اقتصروا على علم الفتاوى فى المعاملات الجارية بين 
الخلق بعصا المعاش» وسموه علم المذاهب» وربما ضيقوا مع ذلك الأعمال 
الظاهرة والباطنة» و م يتفقدوا الجوارج» ولم يحرسوا اللسان والبطن عن 
الغيبة والحرام» والرحل عن المشى إلى السلاطين والقضاة والقلب عن 
الرياسة» والكبر» والحسدء والرياء.. وأما بزعمه: يظن أنه يراد منه ذلك 
کله. 





* وفريق ] آخر: ان وك تفقه» نه وم يعلى ذلك ان ن الفقيه: a‏ 
تسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات والحسد» وار المهلكات 
الباطنة. . ورعا يتلقى الموت قبل التوبة» فيلقى الله عر وحل وهو عليه 
غضبان. 


© وفريق آخر: منهم من ترك إصلاح أحوال القلب من المهلكات؛ 
واشتغل بعلم الدعاوى والديات» وسائر المعاملات»› وهو لا يحتاج إلى 
شىء من ذلك قط فى عمره إذ يظن المغرور بنفسه: أنه مشغول 
بإصلاح دينه» ولا يدرى أن الاشتغال بفرض الكفاية؛ قبل الفراغ من 
فرض العين معصية. . فهذا غروره من حيث العمل» وترك علم تهذيب 
الأحلاق وترك العظة عن الله بإدراك حلاله وعظمته» وهو العلم الذى 
يورث الخوف والهيبة والخشوع. 

© وفريق آخر: منهم من اقتصر فى علم الفقه على الخلافات» ولم 
طول الليل والنهار فى التفتيش والتفقد بعيوب الناس من الأقران» 
والاشتغال ما ليس من فروض الكفاية.. وهذا أيضًا ممنوع بالنص. 

٠‏ وفريق آخر: اشتغلوا بعلم الكلام والجادلة فى الأهواءء والرد على 
المخالفين» وتفرقوا فى ذلك فرقا كثيرة» لو ذكرناها لطال الكتاب» ومن 
أراد تفاصيلها فعليه .مطالعة إحياء العلوم للغزالى» جده فى كتاب عجائب 
القلب. 

© وفريق آخر: اشتغلوا بالوعظ» وأعلاهم رتبة من تكلم فى أخلاق 
النفس» وصفات القلب: من الخوف والرجحاي والصبرء والتوكل» 
والزهد» واليقين» والإخلاص»؛ وسائر المنجيات.. وهم مغرورون؛ لأنهم 
يظنون بأنفسهم إذا تكلموا بهذه الصفات» فقد صاروا موصوفين بهاء 
وهم منفكون عنها عند الله تعالى.. وغرور هؤلاء أشد الغرور؛ لأنهم 
معجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. 
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« وفريق آخر: يظنون أنهم ما تبحروا فى علم الحبة» إلا وهم محبون 
لله وما قدروا على تحقيق دقائق الإإخلاص» إلا وهم مخلصون.. 
فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الخائفين وهو من أمن مكر الله تعالى» 
ويرى أنه من الراجون وهو من المغترين. 

© وفريق آخر: منهم من يرى أنه من المخلصين والمتوكلين» وهو من 
المرائين» بل يصف الإخلاص ويترك الإخلاص» ويصف الزهد فى الدنيا 
مع شدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيها. 

٠‏ وفريق آخر: منهم من لو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه 
وصلحوا على يديه. لمات غمًا وحسدًا.. ولو أثنى أحد من المترددين إليه 
على أقرانه» لكان أبغض خلق الله إليه.. فهو أعظم الناس عزة» وأبعدهم 
عن السداد, فهذا غاية حال الوعاظ الذين لا عيب فى كلامهم. 

© وفريق آخر: عدلوا عن المنهاج الواحب فى الوعظ وهم وعاظ 
أهل الزمان كافة» إلا من عصمه الله تعالى» واشتغلوا بالطامات والشطح» 
وتلفيق كلمات حارحة عن قانون الشرع طالبًا للفت الأنظار. 

© وفريق آخر: اشتغلوا بعبارات النكتة» وتهذيب الألفاظ وتلفيقها.. 
فهؤلاء شياطين الإنس» ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» فإن الأولين إن 
لم يصلحوا أنفسهم, فقد أصلحوا غيرهم وصححوا وعظهم. . أما هؤلاء 
فإنهم بصغروة عدن ميل الى ويجرون الخلق إلى الغرور بالله بلق ظ 
الرحاء» فيزيد كلامهم جرأة ة على المعاصى. 

© وفريق آخر: قنعوا بحفظ كلام عن الزهادء وفى ذم الدنيا.. 
فبعضهم يفعل ذلك فى المنابر والكرسى» وبعضهم فى البيوت 
والأسواق» ويظن أنه قد أفلح ونال الغرض» وصار مغفورًا له من عذاب 
الله تعالى» من غ غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام.. وغرور هؤلاء 
أظهر من غرور من قبلهم. 





الأسانيد الغريبة» فهمة أحدهم أن يدور فى البلاد» ويرى العلماءء 
ليقول: أنا عالم علم الحديث» وأحفظ أسانيد الأحاديث وأعرف مراتب 
الروايات» ولم يعلم أنه كحملة الأسفار؛ لأنه لا يصرف العناية إلى فهم 
معانى السنة» فعلمه قاصرء وليس معه إلا النقل» ويظن أن ذلك يكفيه. 
وزعموا أنهم من علماء الأمة» إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام 
الكتاب والسنة بعلم النحو واللغة» فأفنى هؤلاء أعمارهم فى دقائق 
النحويين» وهم مغرورون بإهمال ما هو أهم مقاصدهم» وهو تصفية 
القلب» وتركية النفس» وحدمة الشيخ الكامل العام العامل. 

أنواع الغرور فى العبادة والعمل: 

اعلم أن أرباب العبادة والعمل يدحلهم الغرور من نواحى متعددة: 
منهم من غروره فى الصلاة.. ومنهم من غروره فى الحج والتوكل.. 
ومنهم من غروره فى الغزو» ومنهم من غروره فى الزهد» وليس خاليا 
عن الغرور إلا الأكياس. 

أما من غروره فى الصلاة: فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا 
بالفضائل والنوافل» ورا تعمقوا فى الفضائل حتئ خرجوا إلى العدوان 
والسرف.. ومن هؤلاء من يخرج عليه الوسوسة فى نية الصلاة» ولا 
يحضرون قلوبهم» ولا يقضون الغائبة من الصلاة» ومع ذلك يشتغلون 
بالنوافل فى الصلاة ولا يتركونهاء ولم يفهموا أن أداء الفرائض أفضل 
وأكد من النوافل. ش 

© وفريق آخر: منهم من اغا بقراءة القرآن» ولا يفهم معانى 
القرآن.. ومثاله عبد كتب إليه مالكه كتابًاء وأشار فيه إليه بالأوامر 
والنواهى» فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به» ولكن اقتصر على 





حفظه» وقراءته كل يوم مائة مرة» فهو مستحق للعقوبة» وهو مغرور 
بوك العمل» وعدم تفقده لمضمون الكتاب» وهو العمل ما فيه من الأمر 
والنهى. 

بالنسبة للغرور فى الحج: فهم يخرجون إلى الحج من غير خروج عن 
المظالم» وأداء الدين» واسترضاء الوالدين» وطلب الزاد الجلال» ويضيعون 
فى الطريق الصلاة وسائر الفرائض» ورا جمع بعضهم الحرام وأنفقه على 
الرفقاء فى الطريق» وهو يطلب به السمعة والرياء.. وبذلك فهو يعصى 
الله تعالى بكسب الحرام» ثم إنفاقه على وحه الرياء» ثم يحضر البيت 
بقلب ملوث برذائل الأحلاق وذميم الصفات» وهو مع ذلك يظن أنه 
على خير من ربه» فهو مغرور تابع برأيه لا بالكتاب. 


بالنسبة للغرور فى الصيام: فمنهم من اغتر بالصوم» ورمما صام 
الدهر» أو صام الأيام الشريفة» وهو فيها لا يحفظ لسانه من الغيبة» 
وخواطره من الرياء» وبطنه من الحرام عند الإفطار» ولسانه من الهذيان.. 
وهو يظن بنفسه الخير» ويهمل الفرض» ويطلب النفل» وذلك غاية 
الغرور. 


الغرور فى ادعاء الزهد: هناك البعض زهد فى الدنياء وقنع من 
اللباس والطعام بالدون» وظنّ أنه أدرك رتبة الزهاد.. وهو مع ذلك 
راغب فى الرياسة والحاه؛ إما بالعلم أو بالوعظ, أو .ممجرد الزهد.. فقد 
ترك أهون الأمرين» وبادر بأعظم المهلكين» وهذا مغرور إذ ظن أنه من 
الزهاد فى الدنياء فهو لم يفهم معنى الدنياء وم يدر أن منتهى لذاتها 
الرياسةء وأن الراغب فيها لابد أن يكون منافقاء وحسوداء ومتكيراء 
ومرائيا. 


٠‏ ومنهم فريق آخر: يهتم البعض بترك الرئاسة» ويؤثر الخلوة 
والعزلة.. وهو مغرورء إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويفشى الكلام 
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معهم) وينظر إليهم بعين الاحتقارء ا بعمله» رفع أنه تمن 
يجملة خبائث القلوب وهو لا يدرى.. ورا يعطى المال» فلا يأحذ من 
بعض» ويأحذ من آخر (من تبعه من المريدين) خيفة أن يقال بطل زهده. 


© وفريق آخر: منهم من هو راغب فى حمد الناس» وهو من ألذ 
أبواب الدنياء ويرى نفسه أنه زاهد فى الدنيا.. وهو مع ذلك مغرور» 
فهو لا يخلو عن توقير الأغنياء» وتقديمهم على الفقراء» والميل إلى المريدين 
له.. وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان. 


© وفريق آخر: بعض العباد يشدد على نفسه فى أعمال الجوارح» 
حتى يصلى فى اليوم والليلة مثلا ألف ركعة» أو مائة ركعة, ويختم 
القرآن.. وهو فى جميع ذلك كله لا يخطر له فراغ القلب وتطهيره من 
الرياء والكبر والعحب» وسائر المهلكات؛ فهو لا يدرى أن ذلك مهلك. 


© وفريق آخر: منهم من يظن أن العبادة الظاهرة يترحح بها كفة 
حسناته.. وهيهات هيهات.. فذرة من ذى تقوى» وخلق واحد من 
أحلاق الأكياس» أفضل من أمثال الحبال عملاً بالجوارح.. ثم لا يخلو 
هذا المغرور مع الناس من سوء خلقه وخحشوتته» وتلوث باطنه بالرياء 
وحب الثناء؛ فإذا قيل له: أنت من أوتاد الأرضء وأولياء الله وأحبائه 
فرح المغرور وصدق به» وزاده ذلك غرورًا. 


٠‏ وفريق آخر: يظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضيًا عند 
الله تعالى» ولا يدرى أن ذلك بجهل الناس بخبائث باطنه. 


ه وفريق آخر: حرص على النوافل؛ ولم يعظم اعتدادها بالفرائض.. 
تراه يفرح بصلاة الضحى» وصلاة الليل» ولا جد للفريضة لذة ولا 
يشتد حرصه على المبادرة بها أول الوقت» وينسى قول رسول الله ليه 


4o 


E EE i‏ ا تقسرنن التق ريون إلى عسل أذاء دنا سرمت 
عليهم” '» ونظائر ذلك أكثر من أن يحصى. 

مظاهر الغرور فى متصوفة هذا الزمان: 

اعلم أن متصوفة هذا الزمان غلب الغرور عليهم» والمغتزون منهم فرق 
كثيرة إلا من عصمه الله تعالى: 

- فرقة منهم اغتروا بالزى والمنطق والهيئة» فساعدوا الصادقين من 
الصوفية فى زيهم وهيئاتهم وفى ألفاظهم وآدابهم» وأحوالهم الظاهرة فى 
السماع والرقص والطهارة والصلاة» والجلوس على السجادة مع إطراق 
الرأس.. إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات. 

- وفرقة أخرى لم يتعبوا أنفسهم قط فى الجاهدات والرياضات» 
ومراقبة القلب» وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية؛ وكل 
ذلك من أوائل حال الصوفية.. وهذه الفرقة لم يتعهدوا هذه الخصال 
المحمودة» ولم يتعبوا ذواتهم وأنفسهم بهاء بل يتكالبون على الحرام 
والشبهات وأموال السلاطين» ويأكلون طعام الظلمة» ويتحاسدون على 
النقير والقطمير» ويمرق بعضهم أعراض بعضء وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

- وفرقة أخرى: زادت على هؤلاء فى الغرور» بلبس المرقعات 
النفيسة» والكتب المصبوغة, فهؤلاء أظهر حماقة من المغرورينء فإنهم 
يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة» ويطلبون رغد العيش» ويأكلون 
أموال السلاطين» ولا يجتنبون المعاصى الظاهرة» فضلا عن الباطنة؛ ومع 
ذلك يظنون بأنفسهم الخير. 

وشر هذه الطائفة ما يتوارى عن الخلق» إذ يهلك من يقتدى بهم» 





)١(‏ أخرجه البخارى(7٠56): 8١‏ - كتاب الرقاق» ۳۸- باب التواضع من حديث 
أبى هريرة مرفوعاء وأوله: وإن الله قال: من عادى لی وليا)» وفيه: وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إل ما افترضه عليه». 


القن 





رقن ا E‏ تكله إلى عتلتهم عن أل التصوف كان ورفن 
أن جميعهم كانوا من حنسه» فيطول اللسان فى الصادقين منهم» قياسا 


- وفرقة أخرى: اذَّعت علم المعرفة ومشاهدة الحق» ومحاورة 
المقامات والأحوال والوصول إلى القرب.. ولا يعرف هذه الأمور إلا 
بالأسامى والألفاظ ويردد على اللسان هذه الكلمات» حتى يظنوه على 
درحة عليا فى علم الأولين والاخرين. 

وهو ينظر إلى المفسرين والمحدثين والفقهاء بعين الإزدراء والحقارة» 
حتى أن الفلاح ليزك فلاحته» والحائك يدرك حیاکته» ويلازمه أياما 
معدودة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزخرفات» يرددها كأنه يتكلم 
فى الوحى» ويخبر عن سر الأسرار» ويستحقر بذلك جميع العباد 
والعلماء. 

- وفريق آخر: يقولون إن العلماء محجوبون فى الحديث عن الله 
تعالى» ويدعى لنفسه أنه الواصل إلىالحق؛ وأنه من المقربين» وهو عند الله 
من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين؛ و م 
يحكم قط علماء ولم يهذب خلقاء ولم يرتب علمّاء ولم يراقب قلبّا سوى 
اتباع ال هوى. 

- وفرقة أخرى: وقعت فى الإباحة» ورفضوا الفصل بين الحلال 
وبعضهم يقول: قد كلف الناس» بتطهير القلب عن الشهوات وعن حب 
الدنيا.. وذلك محال وإنما يفيزيه من لم يحرب, وأما نحن فقد جربناء 
وأد ركنا أن ذلك محال ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة 
والغضب فى أصلهماء بل تأديبهما بحيث ينقادا لحكم العقل والشرع. 

- وفريق آخر: يقول الأعمال بالجوارح لا وزن اء وإنما النظر إلى 


¥ 





القلوب» وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وإئما نخوض 
الدنيا بأبدانناء وقلوبنا فى الحضرة الربوبية» فنجنى مع الشهوات 
بالظواهر لا بالقلوب والخواطرء ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام» 
واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية.. ولم يعلموا أنهم يرفعون 
درجحة أنفسهم عن درجة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» حيث كانوا 
لو صدر منهم خطيئة واحدة» يبكون عليها سنين طوال. 

أصناف غرور أهل الإباحة: 

وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى.. 
وسبب كل ذلك لاشتغاهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم» ومن غير اقتداء 
بشيخ متقن فى الدين والعلم» صا للاقنداء غير مرائى.. والحاصل 
إحصاء أصنافهم يطول: 

ل فمنهم فرقة: حاوزت حد هؤلاي وأحسنت الأعمال» وطلبت 
الحلال» واشتغلت بتفقه القلب» وصار أحدهم يدعى المقامات فى الزهد 
والتوكل والرضاء من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها 
وعلامتها وآفاتها. 

© ومنهم من يدعى الوجد والحب قبل معرفته وقبل أوانه» ويترك 
بعض الأمور حياءً من الخلق» ولو أحب حقاء لما ترك حياء من الله 

© ومنهم من أجل أمر الحلال فى مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه 
ولا يدرى المسكين أن الله لم يرض بطلب الحلال فقطء ولا يرضى 
بسائر الأعمال دون طلب الحلالء بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات 
والمعاصى» فمن ظنّ أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه» فهو مغرور. 

© ومن هذه الفرقة: من ادعى حسن الخلق والتواضع والسماحة» 
فتصدى لخدمة الصوفية» فجمع قومًاء وتكفل بخدمتهم, واتخذ ذلك 





دارم اه وغرضة الإرفاق ل يم الاستتباع.. : .تم 

أنه يجمع من الحرام والشبهات» وينفق على المردة وعلى سائر التوابع» 

ليكثر أتباعه وينتشر اسمه بالخدمة بين الناس. 

٠‏ وبعضهم يأخذ أموال السلاطين وينفق عليهم ويزعم أن غرضه 
الانفاق والإرفاق» وباعث جميعهم الرياء والسمعة وآية ذلك: إهمالهم 
جميع أوامر الله تعالى عليهم» تخصوصًا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
ظاهرًا وباطئا.. ورضاهم بأخذ الحرام؛ والإنفاق منه.. وكل ذلك يصيب 
السالك بها تأحر فى سلوكه بسبب حمقه وقلة عقله» كما روى عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه: «أنه قيل يا رسول الله! أرأيت الرحل يصوم 
النهار» ويقوم الليل» ويحج ويعتمر ويتصدق» ويغزو فى سبيل الث ويعود 
المريض» ويشيع الحنازة» ويعين الضعيف» ما يعلم منزلته عند الله تعالى 
يوم القيامة» فقال رسول الله يلل: إنما يحرى على قدر عقله,(. 

وقال أنسء رضى الله عنه: «أثنى على رحل عند رسول الله يله 
فقالوا: خيرّاء فقال الرسول الأكرم يلهِ: كيف عقله؟ قالوا: نقول من 
عبادته وفضله وخلقه» فقال يه: كيف عقله؟ فإن الأحمق يصيب بحمقه 
أعظم من فجور الفاجرء وإنما يقرب الناس على قدر عقوهم. 

وأصناف غرور أهل العلم فى هذه الأعصار لا تحصىء وأعدادهم 
حارحة عن الحصر.. وفيما ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير» وما ذكر 

فى هذا المختصر كفاية لك ومقنع إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لم بحدهء والذى وحدناه من حدييث ابن عمر بلفظ مقارب وهو: «إن الرحجل 
ليكون من أهل الجهاد. ومن أهل الصلاة والصيام؛ ومن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرى وما جزى يوم القيامة أحره إلا على قدر عقله». 
أخرجه الخطيب فى تاريخه (754/17 ۸۰)» مرفوعّاء ونقل الخطيب عن ابن معين 
قوله: هذا حديث باطل. 

(۲) ذكره القارى فى كتاب: «المصنوع فى معرفة الحديث لموضوع»» رقم (455)) 
ص (505). 





فى حكم سب العلماء ومستخفيهم ومنتقضيهم بالعيب وبالتعريض 
الأول: وقع عن قصدء وهذا يوحب الكفر باتفاق الأئمة. 


والثانى: لا عن قصد» بل وقع سهوء وذلك معفو عنه. وحكمه 

والغالث: ما وقع بطريق التشبيه والتشبه بالفقه» وغيرهم من العوام 
الخرفة.. وهذا حكمه: ضيف على قائله الكفرء وإن وقع التشبيه والتشبه 
بالكفار حكمه الكفر لاستهزائه بالدين. 

والرابع: صدر لا عن قصد» ولكن وقع بسبب جهله وحمقه. وهذا 
يوجب التعزير بالضرب الشديد.. وبالإصرار فى الكل يكفر» كما 
نشرحه فيما يلى: 

قال فى الخلاصة: من نقض عائًا خيف عليه الكفرء ولو سأل عانًا 
بطريق الاستهزاء فى جماعة» وهم يضحکون» يكفرون جميعًا.. والتشبيه 
بالعلماء إلى الأدنى والأراذل والفساق كفر على طريق السحر كذلك.. 
أو قال رجحل: «من يقدر على أداء ما يقولون».. أو ألقى الفتوى على 
الأرض يكفر.. أو قال لعالم أو فقيه» أى لفظ استهزاء بالعلماء فى أدب 
الخطاب» أو دعاه باسمه فقط استحقارًا وإهانة له يكفر القائل والمستمع 
إذا سكت على ذلك؛ لأن الاستخفاف والاستحقار بالعلماء كفر عند 
جميع العلماء.. أو قال فعل عالم فعل كافر يكفر. 

وقيل: تقبيل يد العلماء جائز ليس بكفر.. ومن غير العلماء خيف 
عليه الكفر. 

وداع ودعاء من كاتب المخطوط: 

لقد حررنا هذه الرسالة لما رأيت أكثر عصرنا من العلماء من أرباب 


Yo» 
السلوك حاليًا يعانون من قصور فى علم المراتب.. وقد حررتها علي‎ 
نهج الأصول والمراتب» بطريق الااختصارء احترازًا من التطويلء و تحصيلا‎ 
للمرام فى علم التأويل» وهو المطلوب من المراتب فى التثليث والتربيع‎ 
والتخميس» وقد وحدت مفروغا منها فى كتب العلماء من المتأخرين»‎ 
وقد كنت متخحصصًا بين الأقران فى هذه الأعصار فى تحرير المراتب‎ 
التربيعية على لسان العلماء الجامعين بين العلم والمعرفة» كما سبق بقرائنه‎ 

فى صدر الكتاب» فى مواضع متعددة» ما سبقنى فى هذا الفن سابق. 

وهذا القدر التى حررت فى هذه الرسالة» تحته أسرار التربيع مندرحة» 
ورموزنا مكنونة فيه ومنشورة على طريق الحصر والإيجاز.. والعارف 
تكفيه الإشارة كما قيل.. وكم من عاقل كيس ينال من العلم القليل ما 
لا يدركه اللجاهل البليد فى جميع عشر عشره.. وكذا قيل: يفهم الفاهم 
بشاهد ما لا يفهم البليد بألف شاهد.. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

فعليك أيها الطالب الصدق بالمطالعة بهذا الوحيزء وتأمل تأمل 
منصف غير متعسف حسود» لتصل إلى غرائب الأصول فى التربيع» وأن 
تعلم أنى ما كتبت لك ما فى هذا المسطور واهبا ناصحاء بل مستفيدًا 
طالباء ومقصودى من هذه السطور عرض الحال على ذوى الفهم 

الذكى. 
وأسأل الله التوفيق لى ولسائر الطالبين» والصون عن الأغيار.. فانظر 
والسلام على وعلى جميع أهل الله تعالى وخاصته؛ ورحمة الله 

وبركاته. 





وقد أتممت هذه الرسالة التربيعية فى شهر شعبان يوم الثلاثاء سنة 
إحدى وخمسين وألف.. وتيسر الختم بحمد الله تعالى وكرمه» وله المنة 


۱ 

لقم . والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحيه وسلم. . وبارك 
على عدد المخلوقات فى الأرض والسماوات.. اللهم ارض عنا وعن 
والديناء وعن أساتذتناء وعن جميع المؤمنين والمؤمنات» بحرمة أشرف 
الموحودات» عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات. 

كلمة مسجل المخطوط: 

وافق الفراع من اع كتابته كمخطوط يحفظ فى مكتبة السلمانية 
باستانبول بت زكياء ف فى اليوم الثانى من شهر صفر لسنة إحدى وستين بعد 
الأ اا با «الحاج مصطفى بن 
طوارق» غفر الله له ولكل المسلمين والمسلمات أجمعين.. ونقلت من 
و الي ا O‏ ود 
الشيوخ: الشيخ إبراهيم البثنوى ابن الشيخ على أفندى» قدس الله سره 
العزيز. 

اللهم انفعنا من علومهم» ورضى الله عنهم» وعن سائر العالمين 
العاملين الواصلين إلى درحات الولاية العليا. . واحشرنا مع ذويهم بحرمة 
سيد الورى» وسيد الكونين» ورسول الثقلين» وشفيع من فى الدارين؛ 
وحد السبطين» مهبط جبريل الأمين» محمد حبيب الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


* تنيز تنا 





a‏ لزي لبجلا 

E‏ .من محققة :الكتاب 4 أ هينه سا وو ب 
ما إن انتهيت من آخر كلمات ذلك الجر اقب Sa‏ 
لی عيش يكل عادر العرفان والوفاء اللامتناهية.. . وتساءلت بينى 
وین فسن “إل عن أتؤبخة بتلا التناعرة ار 
لق اھات متقدذة- عد ديه ا e‏ ره 00 





امي" ر کا قله ريا 


3 8 اھا وجه ا الخطرط الى ê‏ ب س0 يدربلا 
تنيع إل من ولي عارب بلله حت المعرقة؛ فهو طب زمانه» وفقیه عصره 
3 الشيج إبراهيم البتتوية ) رضي الله عه وأرضاه؟ فهو يحق قد 
أمتعناً وأقادنا بعله افيا . .موإذا كان بعش ذلك العلم صعب المذاق» 
إلا على أولى البصائر والإبصارء إلا أنه بلا شك قد فتح أمام وجذاننا 
فذ5 اة -الآواقة عار علخ الل الستمدئ و لدی غارف ل /العقمنتاء ما 
مشاه الله هج الف زافخ::' وقد الك فا بارضا العمل أن “الفترآن 
aru‏ تعد e‏ : منن كتوز 
نئال امز الصوره الگییاق درا را لعج ماقي 
© ثم تتوجحه مشاعر الامتنان هذه "١‏ 5 
القدير فضيلة الدكتور حسن تاس زكى؛ شكرًا وتقديرًا له علسى سعيه 
الدءوب فى جمع جواهر العلم من مخطوطات العلماء الأولياء فى كل 
زمان ومكان» وإحياء ما يكاد يندثر منهاء إعانا منه بأهمية المعرفة فى 
صقل القلوب» وإعدادها لاستقبال تحليات الحق» على طريق المعراج 
النورانى.. ليس ذلك فقطء بل إنه يساعد فى نشر تلك المعرفة بكل ما 
ملك من مقومات الحياة» فدوره فى تقديم هذا المحطوط للأمة 
الإسلامية يشمل عدة اتحاهات: 





TN TN 


رغم ما واحههه فى سبيل ذلك من صعوبات. 

- بذل الجهد فى مساعدتى على فهم معانيه» وتوضيح ما غمض من 
الخط فى الكلمات» حك يتميز الخط ببعض الصعوبة.. ولولا جهدة 
ومثابرته وصبره على قصور فهمى» ما ظهر المخطوط فى صورته الحالية؛ 
لأن البحر عميق» والأمواج عالية على من كان مثلى» فهى تحتاج إلى 
ربّان خبير» وغواص ماهرء اعتاد على السباحة فى بحار الحب الإهية» 
والغوص فى أعماقها لالتقاط جواهرها النورانية. 

- بذل المال لطباعته على نفقته الخاصةء لينتفع به كل من كان له 
قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ولذلك فنحن لا نملك إلا الدعاء له بكل الحب والإخلاص: أن يجازيه 
الله عنا حير الجزاءء ويبارك لنا فى عمره» ولا يحرمنا مدده. 

© ولا يفوتنى أن أتوجه بمشاعر الامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور 
النبوية التى وردت فى هذا المخطوط» وما كان يمكن تخريجها بالجهود 
الذاتية.. فهو بحق من جنود الله الذين يسعون فى خدمة السنة الشريفة 
بكل ما وسعهم من جهد» وبکل ما يعمر قلوبهم من إخلاص. 
الإسلامى» يعمل منذ خمسة عشر عامًا فى دأب لايكلء وعزيمة لا 
تلين» وذلك فى تجميع الأحاديث النبوية .مختلف الروايات وتبويبها على 
حسب صحتهاء وذلك بأساليب التقنية الحديثة. 

فاللهم وفق أصحاب القلوب النيرة وسدد خطاهم فيما عقدوا عليه 
العزم من إزالة ما علق بالسنة الشريفة من آثار» حتى يعود إليها وجهها 
المشرق الوضًاء» فالسنة هى المذكرة التفصيلية لدستور القرآن العظيم» 





وغ ا EE HET‏ 0 ل نهاية ا OES‏ 
ااا المسلمين مهما تغيرت امجتمعات على مدار 


« وفى النهاية أحد أن مشاعر العرفان هؤلاء العلماء الأحلاء توحب 
على وتردنى تلقائيًا إلى أن أحمد الملك الوهاب حمدًا يليق بجلال وحهه 
وعظيم سلطانه فهو الذى يمنح من خزائن علومه الاصطفائية لمن يشاء 
ويصطفى من خلقه.. فهو الحكيم الخبير الذى يۇتى الحكمة من يشاء» 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا عظيماء ومددًا كبيراء تفيض به قلوب 
العارفين على من أراد الله لهم الهداية والفهم من الأصفياء» كل ينهل مسن 
ينابيع الحكمة حسب ما أراد الله له وقدّر. 


ونحمد المولى عرّ وجل أن اصطفانا بخير دين» ببعثة المصطفى الأمين» 
فهو المبعوث رحمة للعالمين» والذى أنشد فيه القائلون: 


أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء 
كل فضل فى العا مين فمن فضل النبى استعاره الفضلاء 

فاللهم صل وسلم على هذا الرسول الحبيب سيدنا محمد ل صلاة 
تكون لك رضاءء وله جزاء» ولحقه أداء.. وعلى آله الأطهارء وأصحابه 
الأبرار» وكل من اهتدى بهديه» واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين» 
فهؤلاء بحق منارات هدى للحيارى والتائهين وكل من ضل عن 
السبيل.. وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ر رم د 


ارت 2:27 سے ا لس سي رر ص اعد م ده 
وقالوا كمد ال و لی هَدَسنًا لهذا وما كا ہیی ول أَنْ هتا آنه 4 
[الأعراف: .]٤۳١‏ 


فبرس الكتاب 


- تعريف وتقدير: 


لأستاذنا القدير: فضيلة الدكتور/ حسن عباس زكى e‏ 
- تقديم من محققة الكتاب: 

نظرة عامة على المخطوط 11 
- تمهيد لمؤلف المحطوط قطب زمانه وفقيه عصره وأوأنه 

الشيخ/ إبراهيم البثنوى E SEO aces‏ 
- مقدمة الكتاب: فى بيان ثمرة مطالعته وهى الوصول على مراتب 
أصوله» والوقوف على أنواع مراتبه وفصوله TE‏ 
- الجزء الأول: تربيع البسملة والفاتحة 

وما فهم من سائر الآيات القرآنية 000000 2100( 
- الجزء الثانى: أسرار التربيع فى مراتب التوحيد 

وفى الحرم المكى.. وفى شمائل النبى يل A Fea‏ 
- الجزء الغالث: سر التربيع العلوم اللدنية فى كتب الصوفية.... ٠١١‏ 
- الجزء الرابع: أسرار التربيع فى العبادات والآداب 

والعادات وهذا العام الظاهر الدنيوى VA‏ 
الخاتمة: فى مراتب العلم والعلماء الواقعة على أصول التربیع..... ۲٠۲۸‏ 


- عرفان ووفاء من محققة الكتاب Sk‏ ا SY‏ 


